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Provisions of International Liability Arising from A Violation of The Rules Of International 
Environmental Law 

http://dx.doi.org/10.47832/IjherCongress4-1 

 
Othman Y. A. Abu Musameh1 

Mohammed E. A. Elhaj Ahmed2 

 
 
 

Abstract 

The study includes the provisions of international responsibility arising from the violation of 
the rules of international environmental law in Islamic jurisprudence and Palestinian legislation, and 
it aimed to identify and shed light on the provisions of this responsibility, while the study problem 
was about the legal effects of international responsibility resulting from the violation of international 
law for the environment. 

The study included an introduction, a preliminary requirement, two sections and a conclusion. 
In the preliminary requirement, the researchers dealt with the concept of environmental responsibility 
and the basis for its establishment in international law, while in the first section they talked about the 
legal regulation of environmental protection in international law, while in the second section they 
reviewed the impact of the recognition of environmental responsibility in law International. 

In the conclusion, the researchers concluded a set of results and recommendations, the most 
important of which they reached was that the international legislator did not mention a codified 
environmental law from which the legal rules based on environmental protection can be drawn; This 
makes it difficult to reach the rules and provisions of this law, and environmental responsibility is 
established for the violator of environmental legislation without requiring the occurrence of damage, 
where the environmental damage is considered a reality by virtue of the violation, and the 
international community faces shortcomings in the framework of environmental responsibility; It 
does not define environmental crimes as primary crimes, but as accessory crimes, While the most 
important recommendations reached by the researchers were the need to codify international 
environmental legislation to facilitate access to it and to know its provisions, and they also 
recommend the need to provide more clarification about environmental responsibility and the 
consequences of actions that are not prohibited by law and that may cause environmental damage, 
and the inclusion of environmental crimes within international crimes in a way Independent and as 
original crimes. 

Keywords: International responsibility, International Environmental Law. 
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 القانون الدولي للبيئة قواعدأحكام المسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك 
 

 3 أبو مسامح يحيىعثمان 
 4محمد إيهاب الحاج أحمد 

 

 

 

 

 

 الملخص

 انتهاك قواعد القانون الدولي للبيئة في الفقه الإسلامي والتشري    ع تتضمن الدراسة أحكام المسؤولية الدولية الناشئة عن
الفلسطيني، وقد هدفت إلى التعرف على أحكام هذه المسؤولية وتسليط الضوء عليها، في حين تمثلت مشكلة الدراسة حول 

 .الآثار القانونية للمسؤولية الدولية المترتبة عن انتهاك القانون الدولي للبيئة

الدراسة على مقدمة ومطلب تمهيدي ومبحثين وخاتمة، حيث تناول الباحثان في المطلب التمهيدي  وقد اشتملت
مفهوم المسؤولية البيئية وأساس قيامها في القانون الدولي، فيما تحدثا في المبحث الأول عن التنظيم القانوني لحماية البيئة في 

 .إقرار المسؤولية البيئية في القانون الدولي القانون الدولي، بينما استعرضا في المبحث الثاني أثر 

لمشرع إليها لم يورد ا وفي الخاتمة، خلص الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان أهم النتائج التي توصل  
د وأحكام هذا عالدولي قانونا بيئيا مقننا يستشفى منه القواعد القانونية القائمة على حماية البيئة؛ مما يصعب الوصول إلى قوا

القانون، كما تتقرر المسؤولية البيئية بحق المخالف للتشريعات البيئية دون اشتراط حدوث الضرر، حيث يعتبر الضرر البيئي 
 بمجرد المخالفة، ويواجه المجتمع الدولي القصور في إطار المسؤولية البيئية؛ إذ إنه لا يعرف الجرائم البيئية كجرائم 

ً
 حكما

ً
واقعا

وإنما كجرائم تبعية، بينما كانت أهم التوصيات التي توصل إليها الباحثان ضرورة تقنين التشريعات البيئية الدولية ليسهل  أصيلة،
الوصول إليها ومعرفة أحكامها، كما يوصيان بضرورة إيراد المزيد من الإيضاح حول المسؤولية البيئية والجزاء المترتب على الأفعال 

ن والتي تحتمل وقوع الضرر البيئي، وإيراد الجرائم البيئية ضمن الجرائم الدولية بشكل مستقل وكجرائم التي لا يحظرها القانو 
 أصيلة. 

 : المسؤولية الدولية، القانون الدولي للبيئة. الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

لغة الخطورة؛ مما ن البيئي في حالة بامع التزايد المستمر للإضرار بالبيئة والتدهور المتسارع للحالة البيئية، أصبح التواز 

لعام  1972الذي عقد بناء على قرار الجمعية العامة رقم  2791دفع إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية عام 

 ، والذي انعقد في مدينة استكهولم بالسويد، لوضع أول حجر أساس في نشأة القانون الدولي للبيئة. 2797

م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة السعي الدؤوب لحماية البيئة في العديد من 2721أكتوبر لعام  12وفي 

 ( لتبرم من خلاله الميثاق العالمي للطبيعة. 99/79قراراتها، كالقرار رقم )

 
ً
ضُ انتهاكات القان ويعتبر القانون البيئي سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي أساسا قوِّ

ُ
ون للاستدامة البيئية، حيث ت

 .البيئي تحقيق جميع ركائز التنمية المستدامة والاستدامة البيئية

وقد نشأ هذا القانون لدراسة أهم القضايا المعاصرة وهي البيئة الإنسانية من حيث: منع تلوث المياه البحرية، توفير 

الأحياء البحرية، حماية المحيط الجوي من التلوث، حماية النباتات والغابات والحيوانات الحماية والاستخدام المعقول للثروات و 

 لحداثته وخطورة موضوعه؛ فقد لقي عناية كبيرة 
ً
البرية، حماية المخلوقات الفريدة، وحماية البيئة المحيطة من التلوث، واعتبارا

الدولية المعنية بالشأن البيئي، لترتب مجموعة من الالتزامات  من قبل المجتمع الدولي، حيث تتابعت الاتفاقيات والمعاهدات

 القانونية الساعية لحماية البيئة الإنسانية وتمكين الإنسان من حماية مصالحه وممارسة حقوقه البيئية. 

كل من ينتهك  الدولية تجاه مسؤوليةوإن وجود القانون الدولي للبيئة لا يكفي لحماية البيئة ما لم يكن له نظام قانوني لل

قواعده، والذي من خلاله يتم إيقاع الجزاء وجبر وإصلاح الضرر، لكي يلتزم الشخص الدولي بوفاء ما عليه من التزامات والامتناع 

 عن الإضرار بحقوق ومصالح الغير. 

ذا القانون، ه الدولية المثارة في مواجهة من ينتهك المسؤوليةوبناء على ما سبق؛ ستركز هذه الدراسة على بيان أحكام 

 وما ترتبه من آثار قانونية، وذلك من خلال استقراء النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة وتحليليها. 

 أهمية الدراسة: 

تعالج الدراسة قضية مهمة بحياة الناس وصحتهم، لما للبيئة من آثار إيجابية أو سلبية على حياة المجتمعات، من خلال 

 لمسؤوليةانية في حماية المصالح البيئية، وما ترتبه من آثار بحق المخاطبين بأحكامها، وذلك ضمن نظام بيان دور القاعدة القانو 

 البيئية. 

 مشكلة الدراسة: 

ن الممارسات البشرية والسياسات الدولية المتبعة من قبل أشخاص القانون الدولي أالبيئي في أصله نظام متزن، إلا  إن النظام

لسؤال ا البيئي، والذي شكل انتقاصا حادا في حماية البيئة والمحافظة على سلامتها؛ وتتمثل مشكلة الدراسة فيأدت إلى تدهور النظام 

مجموعة  ويتفرع عن السؤال الرئيسالدولية الناشئة عن انتهاك قواعد القانون الدولي للبيئة؟"  المسؤولية"ما أحكام الرئيس الآتي: 

 :من الأسئلة الفرعية على النحو الآتي

 الدولية وأساس قيامها في القانون الدولي؟ المسؤوليةما مفهوم  .2

 ما التنظيم القانوني لحماية البيئة في القانون الدولي؟ .1

 البيئة في القانون الدولي؟ المسؤوليةما أثر إقرار  .9

 منهج الدراسة: 

رنة بالشأن والآراء الفقهية المقتاعتمد الباحثان المنهج التحليلي؛ لتحليل النصوص القانونية في الاتفاقيات الدولية 

 البيئي المتعلقة بموضوع الدراسة. 

 أهداف الدراسة: 

 الدولية الناشئة عن انتهاك قواعد القانون الدولي للبيئة؛ على النحو الآتي:  المسؤوليةتهدف الدراسة إلى تحليل أحكام 

 .وأساس قيامها في القانون الدولي الدولية المسؤوليةمفهوم  بيان .2

 .التنظيم القانوني لحماية البيئة في القانون الدولي بيان .1
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 البيئة في القانون الدولي.  المسؤوليةأثر إقرار  بيان .9

 

 

 هيكلية الدراسة: 

 .البيئية وأساس قيامها في القانون الدولي المسؤولية: مفهوم المطلب التمهيدي

 .: التنظيم القانوني لحماية البيئة في القانون الدوليالمبحث الأول

 .البيئية في القانون الدولي المسؤولية: أثر إقرار المبحث الثاني

 : وتشتمل على: الخاتمة

 : النتائجأولا

 : التوصياتثانيا
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 المطلب التمهيدي

 البيئية وأساس قيامها في القانون الدولي المسؤوليةمفهوم 

الدولية على ضمان التزامات الدول تجاه البيئة وعدم الإضرار بها وترتيب الجزاء على من يخل  المسؤوليةيرتكز دور 

عن هذا الضرر  أفعاله والتعويض مسؤولية، وبدأ البحث عن مسببه، ليتم تحميله المسؤوليةبالتزاماته؛ فمتى وقع الضرر ثارت 

 بالقدر الذي يكفل إصلاح وجبر الضرر. 

 لطبيعة تنظيم ا
ً
 ونظرا

ً
لمجتمع الدولي ورغبته في الوصول إلى حالة من الكمال في مجال الأمن والسلم الدوليين محققا

 الدولة؛ بهدف إيقاع الجزاء مسؤوليةالعدالة والمساواة بين أطرافه؛ تناولت العديد من النظريات الأساس الذي تقوم عليه 

 رر البيئي. دولية تلزمها بإصلاح الض مسؤوليةالمناسب عليها، فتكون أمام 

البيئية في القانون الدولي في الفرع الأول، ثم أساس قيامها في الفرع  المسؤوليةوسنتناول في هذا المطلب مفهوم 

 الثاني، على النحو الآتي: 

 البيئية في القانون الدولي المسؤوليةالفرع الأول: مفهوم 

 البيئية في القانون الدولي على النحو الآتي:  المسؤوليةنورد مفهوم 

 الدولية المسؤوليةأولا: تعريف 

 لمسؤوليةاالدولية، لتتضمن شقين من  المسؤوليةفي ظل تطور قواعد القانون الدولي، كان هنالك حاجة لتطوير مفهوم 

 الجنائية الدولية.  المسؤوليةالمدنية الدولية و  المسؤوليةالدولية، وهما: 

المدنية الدولية فهي: "نظام قانوني يسعى إلى تعويض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، عن  المسؤوليةفأما 

( حيث نلاحظ أن تطور 27، ص2777أضرار لحقت به نتيجة نشاط أتاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي". )الدقاق، 

المشروعة وأشخاص القانون الدولي دون حصرهم في الدولة فقط،  الدولية امتد ليشمل الضرر عن الأنشطة المسؤوليةقواعد 

 الفردية.  المسؤوليةالمدنية في حق الشخص الدولي لا يؤثر على إمكانية قيام  المسؤوليةوإن قيام 

كوّن هذه الأفعال والتص مسؤوليةالجنائية الدولية بأنها  مسؤوليةفي حين أشارت اتفاقية جنيف لل
ُ
رفات فردية شرط أن ت

عن  مسؤولة/ ب( ولا يجوز أن تكون الجماعة 7/ 97، المادة 2799جريمة دولية. )البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، 

( حيث إن 07، 9، المواد 2779أفعال وتصرفات ارتكبها أفراد. )اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، 

ية للدولة كشخص معنوي لم تبرز إلى الآن في المجتمع الدولي المعاصر؛ وذلك لصعوبة توقيع الجنائية الدول المسؤوليةفكرة 

الجزاء على الأشخاص المعنوية لتجردها من الإرادة التي يتميز بها الأشخاص الطبيعيون، وانعدام سلطة عليا فوق الدولة تستطيع 

 (.77، ص2799القيام بتوقيع الجزاء على الدولة. )عبيد، 

لمنع حصر  ؛الدولية هي الجزاء الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاصه لالتزاماتهم الدولية سؤوليةالمف

الدولية في الجزاء المدني والذي يتضمن جبر وإصلاح الضرر، وإنما يشمل الجزاء الجنائي أيضا لإنصاف حق المجتمع  المسؤولية

 ي تشكل جريمة على الصعيد الدولي. في ملاحقة مرتكبي الأفعال الت الدولي

 الدولية المسؤوليةثانيا: أركان قيام 

 ا: بدونه المسؤوليةالدولية حينها، إذ لا يتصور قيام  المسؤوليةحيث إذا تخلف أحدها أو بعضها؛ فإنه تنعدم 

 الدولية )السلوك( مسؤوليةالركن الأول: وجود واقعة منشئة لل

أشخاص القانون الدولي العام سواء كان النشاط مشروعا )الفتلاوي، وحوامدة،  يقصد بها النشاط الذي قام به أحد 

 1/27، ج1777
ً
( بحيث يكون هذا الفعل 20، ص1720لأي شخص دولي آخر. )خلف الله،  ( أم غير مشروع ما دام يسبب ضررا

 للالتزامات الدولية. )طيب، 
ً
 (102، ص 1729منافيا

 لأهميته الاقتصادية، وهذا ما تضمنه كل من المبدأ 
ً
 ما يتصف هذا النشاط بالمشروعية؛ نظرا

ً
وفي الضرر البيئي غالبا

( 2771، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، 2791( من إعلان ستوكهولم والمبدأ الثاني من إعلان ريو. )إعلان استكهولم، 12)

 لاستعمال الحق، وعليه تتحمل الدولة  فمتى تسببت الدولة بضرر للغير نتيجة
ً
استعمالها لمواردها البيئية اعتبر ذلك تعسفا

 (1/27، ج1727كاملة جراء ذلك. )الفتلاوي، وحوامدة،   المسؤولية
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 الركن الثاني: وجود ضرر لشخص دولي آخر )النتيجة(

 بين الفقهاء من حيث الحاجة لتوافره من أجل قيا
ً
 الدولية؛ فمنهم من اشترط المسؤوليةم وقد أثار هذا الركن خلافا

وجوده لقيامها، فزواله بالنسبة لهم ينفي إمكانية مساءلة الدولة، بينما ذهب فريق آخر إلى القول بأنه يكفي قيام الفعل غير 

  المسؤوليةالمشروع لقيام 
ً
 حكما

ً
لف الله، . )خالدولية، مبررين ذلك بأنه مجرد إتيان الفعل غير المشروع يجعل من الضرر واقعا

في الفصل الثالث من الباب الثاني  1772( كما أكدت ذلك لجنة القانون الدولي في مشروعها النهائي المقدم لسنة 29، ص1720

 لذلك 
ً
من ذلك المشروع والذي حمل عنوان "الإخلال الخطير بالالتزامات الناجمة عن القواعد القطعية للقانون الدولي"، وتبعا

 في إيقاع فقد تركت لجنة ال
ً
 واسعا

ً
( ويلزم 101، ص1729تجاه من يخالف قواعد قطعية. )طيب،  المسؤوليةقانون الدولي مجالا

إثبات الضرر وفق الأسس العملية والإجراءات القانونية السليمة إذا ما رغبت الدولة برفع دعوى لمساءلة من  لتحقيق هذا الركن

ل تدفع بنفي العلاقة السببية ما بين السلوك والضرر البيئي مستندة في ( مما يجعل الدو 777، ص1777فؤاد، سبب الضرر. )

 (997، ص1727الطويل، ذلك إلى صعوبة الإثبات. )

 

 الركن الثالث: إسناد الواقعة إلى شخص دولي )العلاقة السببية(

الدولية إلى أحد الأشخاص القانون الدولي العام، وعلى المدعي أو المطالب  مسؤوليةويقصد به نسبة الواقعة المنشئة لل

بإسقاط الجزاء إثبات العلاقة مباشرة ما بين الضرر ومن أسندت إليه الواقعة؛ فيكون الضرر نتيجة فعل أو امتناع عن فعل قام به 

 مباشرة عن 979، ص1777هذا الشخص. )فؤاد، 
ً
العمل غير المشروع الذي قامت به الدولة. )أبو ( بمعنى أن يكون الضرر متولدا

 (107، ص2790هيف، 

وتسأل الدولة عن التصرفات التي تقوم بها أجهزة الدولة )التشريعية والتنفيذية والقضائية( المخالفة لقواعد القانون 

 
ً
الدولة  بالأجانب إذا لم تتخذ  الدولي والتي تسبب أضرارا للأجانب، كما تسأل عن تصرفات الأفراد العاديين التي تلحق أضرارا

 (97، ص1727الإجراءات اللازمة لمنع ذلك أو معاقبة من قام بذلك. )يحياوي، 

 

 البيئية في القانون الدولي المسؤوليةالفرع الثاني: أساس قيام 

ن أساس وفقا لمشروع لجنة القانون الدولي والذي أقرته الجمعية العامة والذي جاء في المادة الأولى منه على أ

الدولية  الدولية". )مشروع بشأن الأفعال مسؤوليتها الدولية هي: "كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به دولة يستتبع  المسؤولية

، 2، المادة 1771(، A/RES/56/83قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة ) ،2، المادة 1772(، A/56/589غير المشروعة )

الجمعية العامة لاعتماد المشروع السابق(، وقد تعددت النظريات التي تحدثت عن ذلك، نورد أبرزها وهو القرار الذي اتخذته 

 على النحو الآتي: 

 أولا: نظرية الخطأ

الدولية، حيث يعود الفضل في تأسيس هذه النظرية إلى  المسؤوليةكانت هذه النظرية من أولى النظريات في مجال 

ذهب إلى أن: الدولة تسأل عن تصرفات رعاياها إذا نسب خطأ أو إهمال إلى الدولة ذاتها،  الفقيه الهولندي "جروسيوس"، حيث

عندئذ على أساس اشتراكها في وقوع التصرف الخاطئ من رعاياها في وقوع الضرر نتيجة إهمالها في الحيلولة  مسؤوليتها فتنشأ 

شكل من الأشكال بامتناعها عن معاقبة المخطئ أو تمكينه  دون وقوع التصرف الخاطئ من رعاياها؛ لأنها أجازت هذا التصرف بأي

 (977، ص2727من الإفلات من العقاب )عامر، 

الدولية لا تترتب إلا إذا قامت الدولة بخطأ أضر بغيرها من الدول، وهذا  مسؤوليةوقد بنت هذه النظرية أساسها على أن 

 نب عدم مشروعيتها، وأن تكون خطأ كالإهمال أو الغش أو التقصيرالدولية إلى جا المسؤوليةيعني أن الواقعة هي التي تولد 

 (22، ص2722)مولود،  

 نتيجة التفرقة بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي؛ إلا 
ً
إلا إن تطبيق هذه النظرية في الوقت الحالي أصبح صعبا

 لعدة حالات من 
ً
ضرار الحرب ألمانيا عن أ مسؤوليةالدولية منها ترتيب  المسؤوليةإنه يجب الاعتراف بأن هذه النظرية كانت أساسا

 إلى نص المادة )
ً
 .2727( من اتفاقية فرساي 192العالمية الأولى، استنادا
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 بلا خطأ المسؤوليةالمطلقة أو  المسؤوليةثانيا: نظرية المخاطر أو النظرية الموضوعية أو 

 لحاجة المجتمع الدولي إليها في ظل التطور التكنولوجي 
ً
وجدت هذه النظرية طريقها إلى الفقه الدولي حديثا؛ نظرا

الدولة عن الأنشطة الخطرة والتي لا يحظرها القانون  مسؤوليةوالاقتصادي والعلمي، مما جعل الفقه الدولي بحاجة إلى تفسير 

. )يوسف،  ليةالمسؤو ( فهي 92، ص1729الدولي. )سعادي، 
ً
( 27، ص1721التي لا يشترط لقيامها واقعة غير مشروعة دوليا

 إلى أن: 
ً
 لمسؤوليةاويعود الفضل في تأسيس هذه النظرية إلى رائدي المدرسة الإرادية الإيطالية "أنزيلوتي وكافاجليري"، حيث ذهبا

ذات  سؤوليةمالفعل المخالف للقانون الدولي؛ فهي  الدولية تبنى على مجرد علاقة السببية التي تقوم بين نشاط الدولة وبين

 (71، ص1727سمة موضوعية وتستند إلى فكرة الضمان. )يحياوي، 

لأضرار ا مسؤوليةوترتكز هذه النظرية على أساس ممارسة الدولة نشاطا غير مألوف ذي طبيعة خطرة؛ فتتحمل الدولة 

، 1729انب المضرور أو أنه ارتكب عملا غير مشروع دوليا. )طيب، الناجمة عن هذا الضرر دون حاجة إلى إثبات الخطأ من ج

 (177ص

، والذي سعى إلى 2791وتتجسد هذه النظرية بشكل واضح في كل من المبادئ الصادرة عن مؤتمر ستوكهولم لسنة 

قة المتحدة المتعل حماية البيئة من الأخطار المحتملة، ومن ثمة تبعه مؤتمر ريو دي جانيرو، ومن ثم سلسلة مؤتمرات الأمم

(، وذلك من خلال اتخاذ تدابير احتياطية لتجنب المخاطر المستقبلة جراء السلوكيات المشروعة من قبل COPبالتغير المناخي )

 (177، ص1729الدولة. )طيب، 

 ثالثا: نظرية الواقعة غير المشروعة دوليا

ر عن تصرفاتها غي مسؤولةأن: الدولة تكون  لىإ يذهب أنصار هذه النظرية إلى ما ذهبت إليه لجنة القانون الدولي

المشروعة والتي تشكل خرقا لالتزام دولي سواء كان ذلك بالفعل أو الامتناع، وعليها جبر الضرر الواقع نتيجة تصرفاتها دون أن 

ر المشروعة الفردية لمن يعملون نيابة عن الدولة. )قرار بشأن الأفعال الدولية غي المسؤوليةيكون لذلك تأثير على 

(A/RES/56/83 ،الجمعية العامة للأمم المتحدة ،)02، 97، 1، 2، المواد 1771) 

لدولية، كما في ا المسؤوليةولقد استقر الفقه والقضاء الدوليين في أغلب الحالات على الأخذ بهذه النظرية في تأسيس 

( كما تضمنها مشروع الاتفاقية الدولية 200، ص1779بين ألمانيا وبولونيا. )أفكيرين،  2719قضية مصنع "مشوارزف" سنة 

الدولية المعد من طرف لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، وتم تبنيها من قبل هيئة الأمم المتحدة لسنة  المسؤوليةالخاصة ب

 دة. الدولية الذي أعدته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتح المسؤوليةطبقا لمشروع تقنين قواعد  1772

اجم عن الضرر الن مسؤوليةوتعتبر هذه النظرية ذات أساس منطقي وقانوني؛ حيث تقتضي بتحمل الشخص الدولي 

( دون الحاجة لإثبات الضرر أو الخطأ، إذ إن علاقة السببية بين نشاط الدولة 2، ص1721تصرفه غير المشروع. )يوسف، 

 (929، ص1721ومخالفة القانون الدولي تحل محل الخطأ والضرر في هذه النظرية. )محمد، 
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 المبحث الأول

 ون الدوليالتنظيم القانوني لحماية البيئة في القان

تلقت البيئة اهتمام المجتمع الدولي وأشخاصه، فوضعت لها مجموعة متنوعة من القوانين والتشريعات، والتي بدأت 

 5، والذي كان بداية الاهتمام الدولي والاعتراف بالحقوق البيئية. 2791رقعتها في الاتساع بعد مؤتمر ستوكهولم لسنة 

 1721لسنة  17وريو + 2771لمؤتمرات الدولية منها ريو دي جانيرو لسنة وا 6وقد تبع ذلك العديد من الاتفاقيات

، وغيرهم من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الذين يلقون اهتمام الأشخاص الدولية والمحلية كافة في سبيل 1720وباريس لسنة 

حالي تي توازن ما بين النشاط الاقتصادي الرعاية البيئة وتحسينها، وذلك من خلال الارتقاء في منظومة التنمية المستديمة وال

 وأثره على حقوق الأجيال المستقبلية. 

وجاءت حماية البيئة ورعايتها في المجتمع الدولي على مراحل وبناء على مجموعة من التشريعات المتتابعة والتي تبين 

 ه في سبيل حماية البيئة. الحقوق البيئية للمجتمع الدولي ومجموع الالتزامات الدولية التي تقع على أشخاص

سنتناول في هذا المبحث مفهوم الحقوق البيئية في المطلب الأول، ثم ماهية الالتزامات البيئية في وعلى ضوء ذلك؛ 

 المطلب الثاني، ثم الجريمة البيئية في القانون الدولي في المطلب الثالث على النحو الآتي: 

 المطلب الأول

 مفهوم الحقوق البيئية

من تعدد الاتفاقيات والمواثيق الدولية الراعية للبيئة؛ إلا إنه لم يتم إيراد مفهوم واضح للحقوق البيئية، وإنما ترك بالرغم 

تعريفها للاجتهادات الفقيهة والتي لم تنصفها بدورها، فيكتفي غالب الفقهاء بالتعريف بالقانون الدولي للبيئة دون الحقوق البيئية، 

 ن على بعض الخصائص المميزة لهذه الحقوق. إلا إنهم رغم ذلك يتفقو 

سنتناول في هذا المطلب تعريف الحقوق البيئية في الفرع الأول، ثم خصائص الحقوق البيئية في وعلى ضوء ذلك؛ 

 الفرع الثاني، على النحو الآتي: 

 

 الفرع الأول: تعريف الحقوق البيئية

 موقف الأمم المتحدة من الحقوق البيئيةأولا: 

، حيث أقرت 2777معية العامة للأمم المتحدة موقفها من الحقوق البيئية في الدورة الخامسة والأربعين سنة تبنت الج

في نص في المادة الأولى من قرارها على أنها تعترف بحق الإنسان بالعيش في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم. )قرار بشأن 

( مستندة في قرارها هذا على الإعلان العالمي لحقوق 2777(، A/RES/45/94الحاجة إلى ضمان بيئة صحية لرفاهية الأفراد )

( من العهد الثاني معتبرة أن 21( لتأكد على دور الدول في أعمال حقوق الإنسان، ودعمت قرارها بالمادة )12الإنسان في مادته )

 .الحقوق الصحية في بيئة لا تساعد في ذلكالحق في بيئة سليمة جزء لا يتجزأ من أعمال الحقوق الصحية إذ إنه لا يمكن إعمال 

 

 

 

 

 

                                                           
الجمعية العامة بالنظر إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن مشكلات البيئة والذي عقد بموجب الجمعية  2792جويلية  97حيث أوصى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤرخ في  5

 للقضايا البيئية التي ، ومنه تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة 2791جوان  0وذلك في تاري    خ  2792ديسمبر  9العامة والمؤرخ في 
ً
للبيئة، وبعده جاءت عدة مؤتمرات مهمة أعطت دفعا قويا

 عرفها العالم مع مرور الزمن بعدما كان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية فاتحة خير في المجال البيئي. 
، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة، الاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على 1771 – 2712اتفاقية خلال الفترة من  201وقد بلغ عدد تلك الاتفاقيات نحو أكثر من  6

ة النووية ، ومعاهدة حظر تجارب الأسلح2707، والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام 2719الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية الموقعة بلندن في عام 
، هذا 2792تمدة في عام ، هذا إلى جانب الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية المعدة كموئل لطيور الماء المسماة باتفاقية )رامسار( المع2799الموقعة في موسكو عام 

، كما 2797، اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في بون عام 2797ونة عام إلى جانب اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشل
 اتفاقية )سايتس( الخاصة بالإتجار الدولي في 2799، اتفاقية حماية طبقة الأوزون، واعتمدت في عام 2720، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووقعت في فيينا 2721وقعت في عام 

 .أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض
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 موقف الفقهاء من الحقوق البيئيةثانيا: 

، 1721يعرفها هياجنة بأنها: حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة صحية خالية من التلوث بمختلف أنواعه. )هياجنة، 

العيش في وسط حيوي أو بيئي متوازن وسليم ( بينما اعتمد كل من أبو سلامة والطويل بأنها: سلطة كل شخص في 279ص

والتمتع والانتفاع بموارد البيئة على نحو يكفل له حياة لائقة وتنمية متكاملة لشخصيته، دون إخلال بما عليه من واجب صيانة 

، 1777سلامة، ( )أبو 197، ص1727البيئة ومواردها والعمل على تحسينها وتنميتها ومكافحة مصادر تدهورها وتلوثها. )الطويل، 

 (279ص

ونلاحظ بأن الفقهاء لم يهتموا بالتطرق إلى تعريف الحقوق البيئية، حيث إن غالبية الفقهاء لا يعترفون بها كحق مستقل 

 الحقوق الصحية، كما إن العديد من الأضرار البيئية تكون ناشئة عن 
ً
بذاتها بسبب ارتباطاتها بممارسة باقي الحقوق وخصوصا

مال حق مشروع بطبيعته، كما في حماية البيئة بشكل غير مباشر ومن قبل القوانين الدولية والمحلية. )علوان، التعسف في استع

 (1/10، ج1770وموسى، 

وعليه يمكن تعريف الحقوق البيئية بأنها تلك الحقوق التي تضمن وجود الإنسان في بيئة صحية وسليمة تضمن سلامته 

إعمال باقي حقوقه، دون تواجد أي معيقات، وتوفر له سبل الراحة والرفاهية كافة دون الإضرار العقلية والجسدية وتساعده على 

 بحقوق الأجيال القادمة. 

 الفرع الثاني: خصائص الحقوق البيئية

 ما تقترن بالتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، كما 
ً
تمتاز الحقوق البيئية بثلاث خصائص مميزة لها؛ فهي دائما

 تبط مفهوم البيئة بالتراث العالمي وإعمال الإنسان لباقي حقوقه. ير 

 اقترانها بالتنمية المستدامة أولا: 

تقوم فكرت التنمية المستدامة على الاستخدام الرشيد للموارد الموجودة بحيث لا يهدر أو يستهلك حق الأجيال القادمة. 

 لذلك توجب على الدولة استغ122، ص1721)الحلو، 
ً
لال الثروات والموارد المتاحة بما يلبي احتياجات الجيل الحاضر ( وتبعا

دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، فتكون الدولة ملزمة على التوفيق ما بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة البعد 

 (19، ص1722البيئي في إطار التنمية المستدامة. )الأمين، 

اجهة كل من الممارسات والنشاطات التي تؤدي إلى تقليل واستهلاك الموارد البيئية، ومنع ولتحقيق ذلك على الدولة مو 

( إلا إنه تقوم التنمية الحالية 121، ص1721التلوث الذي يضر بهذه الموارد، من أجل الحفاظ عليها وحمايتها من الزوال. )الحلو، 

 (99، 91، ص1729حاضرة والأجيال القادمة. )فارس، على الموارد غير المتجددة ما ينفي العدالة بين الأجيال ال

المتعلق بسيادة الدولة على  2791( لسنة 29 -( )د2279وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم )

، وفي ا ثرواتها، لينظم استغلال الدولة لهذه الثروات، فلها حرية التصرف بها بما ترتئيه مناسبا، شرط أن تراعي مصلحة أفراده

( على أنه لا يمكن إنكار العلاقة ما بين البيئة 1770/97( من قرارها )2السياق نفسه أكدت لجنة حقوق الإنسان في المادة )

 والتنمية المستدامة. 

 : اقترانها بالتراث العالميثانيا 

 لاتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، على أنه مجموعة م
ً
التي  ن المعالم أو مناطقيعرف التراث العالمي وفقا

ترشحها لجنة التراث العالمي في اليونسكو، للإدراج ضمن برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره، وهذه المعالم قد تكون 

 ما 
ً
طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن، وقد تكون ذات طابع مختلط، والتي غالبا

، والذي يمنحها قيمة علمية أو فنية. )الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، تكت
ً
 وفريدا

ً
 مميزا

ً
سب طابعا

 ، الديباجة(2791

وقد أشارت هذه الاتفاقية في ديباجتها إلى التهديد الواقع على المعالم الطبيعية واحتمالية زوالها، مما سيؤدي إلى إفقار 

العالمي، وكما أشارت إلى أن الحماية الوطنية غير كافية، ولا بد من إيراد الحماية العالمية ونظام تكاملي فيما بينها لتحقيق التراث 

 (27، 1، 2، المواد 2791أعلى قدر ممكن من الحماية. )الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، 
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ى المعالم البيئة ذات الطابع المميز المهددة بالزوال، ولكن هذا لا يمنع الاتفاق على إذ يلاحظ أن المفهوم منحصر عل

أن البيئة السليمة بشكلها المتكامل تراث مشترك للبشرية جمعاء، ما يجعلها محمية وفقا لأحكام القانون الدولي، وهذا ما أشارت 

( فتلزم الدول على اتخاد تدابير وقائية تضمن حماية 2/91، ج 1727إليه الاتفاقيات البيئية المتلاحقة. )الفتلاوي، وحوامدة، 

 للاتفاقية السابقة، 
ً
المعالم كافة، بغض النظر عن طبيعتها، أو مكان تواجدها فمتى انتقص أي من المعالم البيئية المحمية وفقا

 ينقص عناصر البيئة مما يمنع تمتع الإنسان بهذه البيئة بشكلها الكامل. 

 عمال باقي حقوق النسانشرط ل  ثالثا: 

تعد البيئة موطن حياة الكائن الحي، سواء كان من البشر أو لم يكن، ويشترط لقيام الحياة توافر نظام بيئي صحي 

( إذ لا يمكن 91، ص1721ومتوازن، يحتوي على احتياجات الإنسان كافة، وإن هذا مقترن بحياة الإنسان حياة كريمة. )المسيكان، 

( إذ إن إعمال حقوق الإنسان يتمثل في 1/10، ج1770ما بين الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. )علوان، وموسى، إنكار العلاقة 

هدف أساسي وهو حفظ الكرامة الإنسانية وإن أي إخلال بهذه الحقوق يمثل اعتداء على الكرامة الإنسانية. )الإعلان العالمي 

 ، الديباجة(2772لحقوق الإنسان، 

( على أهمية دور الدول عند وضع سياساتها 1770/97( من القرار ذاته )7لجنة حقوق الإنسان في المادة )وقد أشارت 

 الفئات التي تستوجب 
ً
البيئية، وكيف يمكن أن يؤثر التدهور البيئي على جميع أفراد المجتمع وإعاقة أعمال حقوقهم، وخصوصا

 حماية خاصة، كالأقليات والنساء والأطفال. 

 على الصحة العامة والرفاه الإنساني إذ إن إن الأضرا
ً
 خطيرا

ً
ر والتهديدات البيئية وما يصيبها من تلوث يمثل تهديدا

الوسط البيئي يتشابك مع نواحي الحياة كافة؛ فالإنسان بحاجة إلى بيئة صحية ونظيفة ليمارس فيها أنشطته اليومية، دون أن 

ي جنوب شرق آسيا والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن المليون شخص خلال تؤثر عليه الكوارث البيئية كما حصل في تسونام

 (227، ص1779العقود المنصرمة. )أفكيرين، 

 المطلب الثاني

 ماهية الالتزامات البيئية

تداعى المجتمع الدولي بالمناداة لوضع حل للانتهاكات الخطيرة التي صاحبت البيئة قبل فوات الأوان، حيث كانت 

المنعقد في مدينة ستوكهولم بالسويد الذي ناقش  2791لاهتمام المجتمع الدولي بالبيئة في مؤتمر ستوكهولم لعام البداية 

 المؤتمر الأخطار المحدقة بالبيئة، وتمخض عنه العديد من المبادئ والإعلانات والقرارات. 

يمتها الحقيقية التي تفتقد إلزاميتها تتجرد من قوإن القيمة الحقيقية للقانون تتجلى في مدى إلزاميته؛ فالقاعدة القانونية 

فبالمقارنة بين المجتمع الدولي والمحلي نجد أن مشكلة الإلزامية لا تشكل أي إشكالية مقارنة ومن اعتبارها قاعدة قانونية، 

 أساس الزامي واضح لقواعده القانونية. بالمجتمع الدولي والذي يفتقد إلى 

ا المطلب مفهوم الالتزامات البيئية في الفرع الأول، ثم مصادر الالتزامات البيئية في سنتناول في هذوعلى ضوء ذلك؛ 

 الفرع الثاني، على النحو الآتي: 

 الفرع الأول: مفهوم الالتزامات البيئية

ن الدولي و إن الالتزام هو حالة قانونية نجد أصلها في القانون المدني، والذي قياسا عليه يمكن القول: إن الالتزام في القان

هو تلك الحالة القانونية التي ينشها القانون بين أشخاصه فيكفل هذا الشخص التزاماته بماله وشخصه فتنطبق عليه قواعد 

 (29، 22، ص1777الدولية متى أخل بالتزاماته. )السنهوري،  المسؤولية

الضرر والخارجية، بما يحمي البيئة ويمنع إصابتها بفتكون الدول ملزمة بتطبيق قواعد هذا القانون في أنظمتها الداخلية 

( إلا إنه يوجد قصور من قبل الدول في 2/91، ج1777أو تعريضها للخطر سواء داخل أو خارج إقليمها. )الفتلاوي، وحوامدة، 

ية في الدولة. صادتطبيقها؛ لذلك فالفجوة الواقعة بين القوانين الوطنية والدولية كبيرة جدا نظرا للظروف السياسية والاقت

 (99، ص1777)حمودة، 
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إن ما يسهل تهرب الدول من التزاماتها البيئية هو عدم وجود جهاز دولي أعلى يفرض احترام القواعد القانونية أو إعطاءها 

لسلطة ا الفعالية، فيكون بحاجة لإرادة عليا تخاطب أفراده ليس على سبيل المساواة معهم، وإنما تخاطبهم بصفة الإلزام وفرض

( فالدول لا يحق لها أن تحتج بالسيادة عندما يتعلق الأمر بانتهاك صارخ لأي 19، ص1722القهرية عليهم. )ملندي، والحموي، 

 الحقوق الجماعية التي تعني المجتمع الدولي بأسره. )بسكري، 
ً
 (97، ص1779من حقوق الإنسان، وخصوصا

 الفرع الثاني: مصادر الالتزامات البيئية

( ويتفق الفقه القانوني على أن 97، ص1777إشكالية أساس القوة الإلزامية في القانون الدولي وفروعه. )علوان،  تثار 

القاعدة القانونية الدولية ملزمة في مواجهة الدول، إلا إنهم اختلفوا في منظورهم لسبب الالتزام، فظهرت العديد من النظريات 

 ا هو آت: التي تسعى لتوضيح هذا الأساس، ومنها م

 أولا: النظريات الرادية

يرى أنصار هذه النظريات بأن إرادة الدولة منفردة أو اجتماع إرادات الدول هي الأساس الوحيد في إلزامية القانون؛ فهي 

 ( فالدولة91، ص1721تعبير عن رغبة الدولة بصفتها فرد في المجتمع الدولي، والتي تهدف إلى حماية مصلحة رعاياها. )محمد، 

 (209، ص1777هي من تخلق القاعدة القانونية وتخضع له بإرادتها. )فؤاد، 

إلا إن هذه النظريات تعرضت للانتقاد؛ فهي لا تبرر سبب الالتزام وإنما تبرر سبب خروج الدول من التزاماتها بناء على 

الدولية ما هي إلا محصلة توافق  ( وكذلك فإن الإرادة المشتركة في سبيل العلاقات92، ص1777مصالحها الخاصة. )حمودة، 

عارض بين الدول يقتضي تحقيق مصالحها، فإن تغيرت مصالح هذه الدول فليس هناك ما يضمن تقييدها بالقاعدة القانونية 

( كما إنها لا تصلح لتفسير التزام الدول الحديث بأحكام القانون رغم عدم 92، ص1777الناتجة عن الإرادة المشتركة. )علوان، 

 (97، ص1777همتها في وجود هذه الإرادة. )حمودة، مسا

 ثانيا: النظريات الموضوعية

تذهب هذه النظريات إلى بناء تفسير مصدر القوة الإلزامية على عناصر موضوعية خارجة عن إرادة الدولة، فيكون 

، 1777 ج هرم لأي نظام قانوني. )فؤاد،القانون ملزما تبعا لهذه العناصر، كنظرية التدرج القانوني الذي تقوم على أساس وجود تدر 

( والنظرية الاجتماعية التي تنادي بأن 97، ص1777( حتى نصل إلى قاعدة "قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد". )حمودة، 200ص

ليت حصرت القانون في البعد الاقتصادي وفي آ( ونظرية الصراع الطبقي 209، ص1777الالتزام ضمان بقاء المجتمع. )فؤاد، 

( إلا إنها تعرضت للانتقاد فلا يمكن الاستناد عليها 97، 92، ص1721إطار مصالح فئات معينة دون المصلحة العامة. )محمد، 

 منفردة في تحديد مصدر القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي للبيئة. 

 ثالثا: النظريات السياسية

ونية إلى الإرادات السياسية التي تلعب دورا أساسيا في المجتمع ترجع هذه النظريات مصدر القوة الإلزامية للقاعدة القان

 ( إلا إن النظريات السياسية جعلت هدف القواعد القانونية تحقيق المصالح السياسية. 92، ص1777الدولي، )حمودة، 

 لأساس الالتزام بالقاعدة القانون
ً
 كافيا

ً
ها استطاع أن ية، فكل منوبالرغم من تعدد هذه النظريات؛ إلا إنها لم تعطِ توضيحا

قد من جوانب أخرى. 
ُ
 معينا من جوانب الالتزام، وانت

ً
 يفسر جانبا

وعليه؛ نخلص إلى أن هذه النظريات لا تصلح منفردة لتفسير مصدر إلزامية القانون الدولي، ولكنها تصلح إذ كانت 

 عن علة
ً
ن، الجزاء لحماية المصالح الدولية بإكراه المخاطبي مجتمعة بشرط أن يضاف إليها عنصر الجزاء؛ فمتى كان الالتزام نابعا

 (207، 202، ص1777فيكون مصدر الالتزام القواعد المسيطرة والمنصفة بالجزاء. )فؤاد، 

 المطلب الثالث

 الجريمة البيئية في القانون الدولي

، إذ لم يكن معرو 
ً
 في العقود المنصر يعتبر مفهوم الجريمة البيئية في القانون الدولي حديث النشأة نسبيا

ً
مة ولم يكن فا

من المتوقع إضفاء الحماية الجنائية للبيئة بشكل مباشر؛ إلا إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ساهم في حماية 

قيم المهمة لالبيئة من الجرائم الخطيرة والأفعال العدوانية التي قد تتعرض لها، باعتبار أن حماية البيئة والمحافظة عليها من ا

 ومصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. )الشريف، 
ً
 (272، ص1717والتي تمثل حقا عاما
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سنتناول في هذا المطلب مفهوم الجريمة البيئية في الفرع الأول، ثم أركانها في الفرع الثاني، على وعلى ضوء ذلك؛ 

 النحو الآتي: 

 الفرع الأول: مفهوم الجريمة البيئية

 في ظل غياب تعريف واضح لها في القانون الدولي وتباين الآراء الفقهية في  يثير مفهوم الجريمة
ً
 واسعا

ً
البيئية جدلا

( ويرى الفقه الدولي ضرورة بيان مفهوم واضح لهذه الجريمة باعتبار البيئة من القيم المهمة 2/979، ج1727تعريفها. )جرادة، 

 (17، ص1777، المرتبطة بالصحة العامة والرفاه الإنساني. )الملكاوي

 تعريف الفقه الدولي للجريمة البيئيةأولا: 

عرفها بعض الفقهاء بأنها: إتيان فعل مجرم في قواعد القانون الجنائي الدولي لحماية البيئة مما يرتب الجزاء الجنائي 

لشريف، المجتمع الدولي وأمنه. )االدولي على مرتكبه، وعرفها آخرون بأنها: الواقعة الماسة بالبيئة الإنسانية أو المهددة بكيان 

 (279، 271، ص1717

وتعرف الجريمة البيئية على أنها: الانته  اك للقوانين البيئي  ة الموضوع  ة لحمايته  ا والمش  مولة بج  زاء جنائي. )يوسف، 

 (02، 09، ص1727

 بق
ً
لحماية  واعد القانون الجنائي الدوليوعليه؛ يمكن تعريف الجريمة البيئة الدولية بأنها: سلوك إنساني يرتب إخلالا

 بالمصالح والحقوق البيئية التي يحميها ويوقع القضاء الجنائي على مرتكبه الجزاء المناسب. 
ً
 البيئة بما يرتب مساسا

 تعريف لجنة القانون الدولي للجريمة البيئيةثانيا: 

الذي قدمته للتفرقة بين الانتهاكات البسيطة ( من المشروع النهائي 27عرفت لجنة القانون الدولي في نص المادة )

والجسيمة أن الجريمة الدولية فعل غير مشروع يمثل انتهاكا لالتزام دولي بالغ الأهمية لصيانة مصالح المجتمع الدولي، وقد 

 أوردت المادة العديد من الصور المحتملة للجرائم الدولية في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. 

لجنة القانون الدولي الإضرار بالمصالح البيئية ذات الأهمية جريمة دولية تخضع تبعا لذلك لنظام المساءلة وقد اعتبرت 

 (.7( تعد جنحة دولية طبقا لنص الفقرة )9، 1، 2الجنائية، وأي مخالفة لالتزام دولي لم يتم ذكرها وفقا لنصوص الفقرات )

(، حيث جاءت 77( بالمادة )27عدلت المادة ) 1772المقدم في سنة  إلا إن لجنة القانون الدولي في مشروعها النهائي

بعنوان الاختلالات الخطيرة بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام، لتوسع نطاق دائرة المساءلة الجنائية للدولة جراء 

( 1772(، A/56/589الأفعال غير المشروعة )الدولية عن  المسؤوليةإخلالها للالتزامات التي تقرها الاتفاقيات الشارعة. )مشروع 

، المتخذ (A/RES/56/83)وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التعريف في قرارها بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة 

 .1771يناير  12في الدورة السادسة والخمسين، بتاري    خ 

 تعريف نظام روما الأساسي للجريمة البيئيةثالثا: 

غم من أنه لم يتم النص صراحة على الجريمة البيئية الدولية في نظام روما الأساسي؛ إلا إنه ينطبق عليها ما ينطبق بالر 

على استهداف الأعيان المدنية والأهداف غير العسكرية، فبذلك يعتبر الإضرار بالبيئة نتيجة النشاطات العسكرية التي تقوم بها 

القانونية المنظمة للحرب، وب  هذا يعد الطرف المخالف مرتكبا لجريمة حرب. )نظام روما الأساسي الدولة انتهاكا للأعراف والقواعد 

 (2، المادة 2772للمحكمة الجنائية الدولية، 

كما تندرج الجرائم البيئية ضمن جرائم العدوان متى اتخذت شكل "التخطيط والإعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في 

توجيه الإجراء السياسي أو العسكري للدولة، لفعل عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل  وضع يمكنه من السيطرة أو 

 (19، ص1727انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة". )المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، 

تى استخدمت البيئة كأداة للإهلاك الكلي أو الجزئي كما يمكن إعمال الجرائم البيئية في إطار جريمة الإبادة الجماعية م

( وفي الجرائم ضد الإنسانية 9لجماعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. )نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 

 (9جنائية الدولية، المادة متى ارتكب في إطار هجوم واسع ومنظم ضد مجموعة من المدنيين. )نظام روما الأساسي للمحكمة ال

 الفرع الثاني: أركان الجريمة البيئية

لقيام الجريمة البيئية لا بد من تحقق ركنيها المادي والمعنوي؛ ويضيف الفقهاء ركنا مميزا للجرائم الدولية عن الجرائم 

كل   عدمه باعتباره الركن المفترض فيالمحلية وهو الركن الدولي، بينما في الركن الشرعي يثار خلاف حول وجود هذا الركن من 
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( من 11جريمة، إذ يعتبر وسيلة الوصول إلى التكييف القانوني للجريمة وتحديد الجزاء الجنائي المقرر لها، حيث تنص المادة )

 بنص". ( من النظام ذاته على أنه: "لا عقوبة إلا 19نظام روما الأساسي على أنه: "لا جريمة إلا بنص"، بينما تنص المادة )

 أولا: الركن المادي

وهو سلوك إنساني غير مشروع يمنح الجريمة مظهرها الخارجي والملموس؛ وإن لم تتخذ الجريمة هذا المظهر فإنها لن 

( فالركن المادي للجريمة هو السلوك الذي سبب 2/992، ج1727ترتب الضرر على المصالح التي يحميها القانون. )جرادة، 

 (99، ص1727معاقب عليها، ويتكون الركن المادي من العناصر الآتية: )يوسف، النتيجة الإجرامية ال

: وهو النشاط الإجرامي من خلال الإيجاب أو السلب )الفعل أو الامتناع( بما ينتهك قاعدة قانونية أو يخل السلوك الجرامي .2

يئة. وغالبا ما يكون هذا السلوك إضرارا أو تلويثا للببالتزام قانوني لإلحاق الضرر بالمقدرات البيئية لشخص دولي آخر أو أكثر، 

 (277، ص1729)وناسة، 

: وتعتبر التغير الخارجي الذي يصيب أحد عناصر البيئة بفعل السلوك الإجرامي، والذي يعتبر اعتداء على النتيجة الجرامية .1

لركن المجتمع الدولي، وكما تجدر الإشارة بأنه لا يشترط في ا المصال  ح الت  ي يحميه  ا القان  ون الجنائي الدولي بما يهدد أمن واستقرار 

، 1717المادي تواجد النتيجة الجرمية على الدوام، إذ إنه قد يشكل السلوك شروعا في ارتكاب جريمة أو جريمة خائبة. )الشريف، 

على  ينتج عنه ضرر أو اعتداء( كما إن هنالك بعض الجرائم التي يكتفي لتحققها إتيان السلوك الذي يحتمل أن 272، 279ص

 (2/999، ج1727مصلحة يحميها القانون. )جرادة، 

 يبقى السلوك والنتيجة كل منهما ظاهرة منفصلة عن الأخرى إلى أن يتم الربط علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الجرامية:  .9

لاقة السببية ئة هو السبب في نتوج الضرر، فتكون عبينهما من خلال علاقة السببية فيكون السلوك المتمثل في الاعتداء على البي

( إلا إنه تثور إشكالية في إثبات علاقة السببية إذا كانت هناك فترة 97، ص1727تأكيد الرابطة بين السلوك والنتيجة. )يوسف، 

 (91، ص1777زمنية طويلة بين السلوك والنتيجة. )الملكاوي، 

صر من عناصر الركن المادي مقترنة بوجود النتيجة الإجرامية؛ ففي حال وتجدر الإشارة إلى أن علاقة السببية كعن

الجرائم التي لا تتطلب السلوك دون النتيجة لا يمكن إعمال علاقة السببية، فهي رابط الصلة بينهما والتي لا يمكن أن تتم بغياب 

 أحدهما. 

 ثانيا: الركن المعنوي

المقصود )غير العمدي(، حيث إن القصد الجنائي يتمثل باتجاه إرادة ويتكون من عنصرين: القصد الجنائي والخطأ غير 

الجاني إلى تحقيق السلوك الجرمي )الإرادة( مع العلم بأركان الجريمة وما ترتبه من نتائج )العلم(؛ فإن لم يتحقق الركن المعنوي 

( ولا يجوز الدفع أو الاحتجاج بالجهل 97لمادة ، ا2772لا يسأل الشخص جنائيا. )نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

 (99، ص1777بالقانون في ارتكاب الجريمة، إذ يعتبر العلم مفترضا. )الملكاوي، 

بينما الخطأ غير المقصود )غير العمدي( ألا يكتمل الركن المعنوي للجريمة نتيجة لعدم الاحتياط أو الانتباه أو الرعونة، 

النزاعات المسلحة باعتبار البيئة جزءا من الأرض التي يحصل عليها النزاع، مما يصعب عملية  وتزداد هذه التصرفات في زمن

 (90، ص1727الفصل بين الأهداف العسكرية والضرر البيئي الناجم عن عمليات الاشتباك باعتباره ضررا عرضيا. )يوسف، 

 ثالثا: الركن الدولي

الجرائم الداخلية؛ فهو من يمنحها وصف الجريمة الدولية والذي في غيابه تنتقل من حيث يعتبر الركن المميز للجريمة البيئية عن 

ق قإطار التجريم الدولي إلى المحلي، ويقضي هذا الركن بأن يتم تجريم الفعل من قبل القانون الجنائي الدولي والمعاقبة على ارتكابه، ولتح

( فالعنصر الشخصي يكمن في مرتكب 2/999، ج1727خر موضوعي )جرادة، الركن الدولي لا بد من توافر عنصرين، أحدهما شخصي والآ 

( بينما العنصر الموضوعي يكمن في موطن الاعتداء، وهي المصالح والحقوق البيئية والتي يشكل الاعتداء 207، ص1717الفعل. )الشريف، 

  (207، ص1717ه الحيوية. )الشريف، ( تهدد مصالح وقيم المجتمع الدولي ومرافق99، ص1727عليها جريمة بيئية. )يوسف، 
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 المبحث الثاني

 البيئية في القانون الدولي المسؤوليةأثر إقرار 

الدولية إلى تحقيق نوع من التوازن قدر الإمكان ما بين مصلحة الدولة  المسؤوليةيسعى المجتمع الدولي من وراء تقرير 

وفق  حة العامة للمجتمع الدولي، والتي تنادي بالمحافظة على البيئةفي سيادتها على مواردها الطبيعية، وما بين مقتضيات المصل

 (02، ص1727القانون الدولي للبيئة. )الكردي، 

البيئية الدولية شروطها؛ فإنها تكون منتجة لآثارها القانونية فيلتزم من ثبتت بحقه هذه  المسؤوليةوإذا استوفت 

، 1727يه من جزاءات نتيجة مخالفته قواعد القانون الدولي. )الطراونة، بجبر الضرر الناجم للغير وما يفرض عل المسؤولية

الدولية في الفقه الحديث عن إطارها التقليدي، فلم يعد الجزاء الدولي محصورا في الجزاء  المسؤولية( وقد خرجت 970ص

 (979، 971/ 2، ج1727المدني، إذ إنه يمتد ليشمل الجزاء الجنائي. )جرادة، 

ة، أحدهما البيئي المسؤوليةسنتناول في هذا المبحث نوعين من الجزاءات الدولية المقررة كأثر لإقرار ؛ وعلى ضوء ذلك

الجزاء الجنائي المترتب على ارتكاب الجرائم البيئية في المطلب الأول، والآخر الجزاء المدني المترتب على الضرر الناشئ عن 

 ارتكاب الجرائم البيئية في القانون الدولي في المطلب الثاني على النحو الآتي: 

 المطلب الأول

 الجرائم البيئية في القانون الدوليالجزاء الجنائي المترتب على ارتكاب 

يعتبر الجزاء الجنائي الدولي الأثر الناجم عن ارتكاب أحد الجرائم الدولية المعاقب عليها في القانون الجنائي الدولي، 

ويعرف على أنه رد فعل المجتمع الدولي تجاه الجناة والذي يتجسد على شكل عقوبة أو تدبير احترازي في مواجهة من يشكل 

 (2/992، ج1727طورة إجرامية؛ وذلك بهدف تحقيق استقرار العلاقات الدولية وحماية الأمن والسلم الدوليين. )جرادة، خ

سنتناول في هذا المطلب العقوبات البدنية في الفرع الأول، ثم العقوبات السالبة للحرية في الفرع وعلى ضوء ذلك؛ 

 على النحو الآتي: الثاني، ثم العقوبات المالية في الفرع الثالث 

 الفرع الأول: العقوبات البدنية

 27، 2وفقا لنص المادتين )
ً
( من نظام روما الأساسي؛ فكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا تكميليا

 للقضاء الوطني، فليس هنالك ما يمنع الدول من أن تطبق عقوبة الإعدام ضمن حدود اختصاصها. 

 لسالبة للحريةالفرع الثاني العقوبات ا

حلت عقوبة الحبس مكان العقوبات البدنية وأصبحت الوسيلة الأكثر شيوعا في النظم العقابية الحديثة. )جرادة، 

( وبما إن بعض الدول التي ساهمت في إنشاء نظام روما الأساسي غير مطبقة لعقوبة الإعدام في 997، 2/992، ج1727

 العقوبات المقررة في النظام، فيلاحظ بأنه أخذ عقوبة السجن بصفتها العقوبة الأصليةتشريعاتها الداخلية؛ فقد انعكس ذلك على 

الوحيدة المطبقة على الجرائم الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما قد خلا النظام من ذكر أي عقوبات 

 (99، المادة 2772، أخرى سالبة للحرية. )نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وقد منح المشرع الدولي للمحكمة صلاحية كبيرة في تقدير مدة السجن التي يخضع لها المدان؛ فلها أن تحكم بالمدة 

التي تراها مناسبة وفق خطورة الجريمة المرتكبة والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. )نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

 (92مادة ، ال2772الدولية، 

وإن الصكوك الدولية تقر بجواز الحرمان من الحرية طبقا لأحكام القانون؛ فالسجن من العقوبات المقررة في نظام روما 

( عاما كحد أقصى، ومع ذلك فيجوز السجن مدى 97ولا يجب أن تتعدى عقوبة السجن لعدد محدد من السنوات التي تبلغ )

 شدة الجرم والظروف الفردية للشخص المدان. الحياة إذا كان هناك عبرة في ذلك من 

وقد أناط المشرع الدولي للمحكمة سلطة تفريد العقوبة؛ حيث ترك لها الحرية في تحديد العقوبة الملائمة التي تفرض على 

 (2/977، ج1727)جرادة، المدان مع مراعاة وجود أو عدم وجود ظروف مخففة أو مشددة. 
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 الماليةالفرع الثالث: العقوبات 

للمحكمة عند الأمر بفرض الغرامة وتحديد قيمتها أن تقرر فيما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع إيلاء القدرة 

المالية للمدان بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة أو أي أوامر بالتعويض حسب الاقتضاء، وتأخذ المحكمة في اعتبارها إذا كان الدافع 

 (2/972، ج1727ب الشخصي وإلى أي مدة كان هذا الدافع حافزا لارتكابها. )جرادة، إلى الجريمة هو الكس

يوما   97وتتخذ المحكمة نظامين في تسديد الغرامة: الأول: نظام الغرامات اليومية، وفي هذه الحالة لا تقل المدة عن 

 ي ضوء القدرات الشخصية للمدان بما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، حيث تقوم بتحديد الدفعات اليومية ف

في ذلك الاحتياجات المالية لمن تعولهم، والآخر: تسديد الغرامة في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة. 

(Rules of Procedure and Evidence,  Rule (146) Imposition of fines under article (77) Rome Statute 

of the International Criminal Court) 

ويجب على المحكمة أن تنبه المدان إلى أن عدم سداد الغرامة المفروضة عليه قد يؤدي إلى تمديد فترة السجن، وفي 

حالات عدم السداد المتعمد؛ فللمحكمة تمديد فترة السجن لمدة لا تتجاوز رب  ع المدة أو خمس سنوات أيهما أقل، وتراعي 

( عاما، ولا يجوز 97مقدار الغرامة والمسدد منها، كما لا يجوز للتمديد أن يجعل من مدة السجن أكثر من )المحكمة في ذلك 

 Rules of Procedure and Evidence,  Rule (146) Imposition ofتمديد السجن في عقوبة السجن مدى الحياة. )

fines under article (77) Rome Statute of the International Criminal Court) 

 المطلب الثاني

 الجزاء المدني المترتب على الضرر الناشئ عن ارتكاب الجرائم البيئية في القانون الدولي

( أن الدول تتعاون من أجل مزيد من تطوير القانون الدولي فيما يتعلق 11جاء في إعلان ستوكهولم في المبدأ )

؛ ولهذا أبرمت في هذا المجال اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، ومنها: اتفاقية والتعويض وغيره من الأضرار البيئية المسؤوليةب

 .2797المدنية والمتعلقة بالأضرار الخاصة بالتلوث النفطي لعام  المسؤوليةبروكسل والخاصة ب

عامة،  ةالدولية على أساس المخاطر بصف المسؤوليةوبالرغم من قلة الاتفاقيات الدولية التي نصت صراحة على قيام 

( وخير مثال على ذلك، اتفاقية بازل 277، ص2777نجد أنها في مجال البيئة اكتفت غالبا بالإحالة إلى القواعد العامة. )هاشم، 

والتعويض،  المسؤولية( في مجال نقل المواد الخطيرة عبر الحدود على صياغة بروتوكول عن 21التي نصت في مادتها رقم )

 ن نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود. وذلك بشأن الضرر الناجم ع

(  2/971، ج1727الدولية. )جرادة،  مسؤوليةوقد درج في الفقه التقليدي اعتبار الجزاء المدني دون الجنائي كأثر وحيد لل

 لا ( إ900، ص1770الدولية في التعويض دون غيره. )صباريني،  المسؤوليةكما إن هنالك من حصر 
 
الجمعية العامة للأمم  أن

 أخرى، وهي الرد العيني والترضية، وأضافت 
ً
المتحدة تضمنت في قراراتها التعويض كأحد صور جبر الضرر والذي يحتوي صورا

 قانونية سابقة لجبر الضرر، وهي: استمرار واجب الوفاء وضمان عدم التكرار. )قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة 
ً
آثارا

(A/RES/56/83 ،)1771 سواء كان الضرر الناجم عنه  مسؤولية( والتي تنشأ من يوم ممارسة الفعل المنشئ لل72 – 12، المواد

 (719، 711، ص1727محقق الوقوع أم محتمل الوقوع. )الطويل، 

لتعويض اسنتناول في هذا المطلب وقف الضرر في الفرع الأول، ثم الرد العيني في الفرع الثاني، ثم وعلى ضوء ذلك؛ 

 7المالي في الفرع الثالث، ثم الترضية في الفرع الرابع على النحو الآتي: 

 الفرع الأول: وقف الضرر

 غير مشروع يخل بالتزام دولي؛ فإن ذلك لا ينفي استمرار العلاقة المنشئة 
ً
 أو عملا

ً
 بيئيا

ً
إذا أحدث الشخص الدولي ضررا

الدولية في مواجهة دولة ما لا يعني أن لها أن تتحلل من التزاماتها، وإنما تظل  ؤوليةالمسللالتزام، فتبقى العلاقة قائمة، وإن قيام 

(، A/RES/56/83ملزمة بوفاء ما عليها من التزامات وفق قواعد القانون الدولي. )قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة )

 (17، المادة 1771

 

                                                           
ي: مبدأ الحيطة، المدنية البيئية، وتتمثل ف مسؤوليةإضافة إلى الجزاء المدني المترتب على الضرر الناشئ عن ارتكاب الجرائم البيئية في القانون الدولي التي تم ذكرها، هناك أسس جديدة لل 7

 الإعلام والمشاركة.  مبدأ الوقاية، مبدأ الملوث يدفع، ومبدأ 
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كما تلتزم الدولة الضارة بوقف الضرر الناجم عن سلوكها أو ممارستها كآلية وقائية تنصرف إلى مصدر الضرر للحد منه 

( ويعتبر وقف الضرر أول الآثار القانونية الذي تقرره 221، 222، ص1721ومنع نشوء أضرار جديدة في المستقبل. )يوسف، 

الخوض في غيره من الآثار، ويعتبر الوقف واجب التنفيذ وإن لم تطالب به الدولة  الدولية، والذي يتم الأخذ به قبل المسؤولية

المضرورة؛ لأن طبيعة العلاقات الدولية قد تجعل من الشخص المضرور في موضع يجعل منه غير قادر على المطالبة بهذا 

 ي عابر الحدود، وذلك لتحقيق المصلحةالالتزام، وفي حالات أخرى يعتبر وقف الضرر ضرورة ملحة كما في حالة الضرر البيئ

( فيستقل وقف الضرر عن أي من المطالبات التي تقدمها الدولة 1/22، ج1777العامة للمجتمع الدولي. )الفتلاوي، وحوامدة، 

 (177، ص1727المضرورة. )الطائي، 

 الفرع الثاني: الرد العيني

الضار بوقف المخالفة، ففي حين انصراف أثر الوقف إلى السلوك  يتم اللجوء إلى الرد العيني في حال عدم زوال آثار الفعل

ن ضرر وإعادة جبر ما نتج عن سلوكه م المسؤوليةالمخالف؛ فإن الرد العيني ينصرف أثره إلى الضرر، فيتوجب على من ثبتت بحقه 

ي من خلال ها الطبيعية ووضعها الأصلالحال لما كان عليه قبل وقوع الضرر، وإعادة العناصر البيئية التي تعرضت للضرر إلى حالت

قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة بذل أقصى الجهود الممكنة شرط أن يتناسب العبء مع النتائج المراد تحقيقها. )

(A/RES/56/83 ،)1771 90، المادة) 

البيئة  إعادة أو ترميم مكوناتوفي مجال الضرر البيئي يقصد بالرد العيني: أي من التدابير المعقولة التي تهدف إلى 

 Convention on Civil Liabilityالمتضررة أو المدمرة، أو إدخال ما يعادل هذه المكونات في البيئة حيثما كان ذلك معقولا. )

for Damage Resulting from Activities Dangerous to the EnvironmentLugano, 21. June.1993, Article 

( حيث قضت المحكمة الدائمة للعدل 979، 970، ص1727أقرب ما يكون إلى التعويض الكامل. )الطراونة، ( فيكون الرد 2/8

: "من المبادئ القانون الدولي أن خرف الالتزامات 2719يوليو  19بتاري    خ  (chorzow)الدولي في قضية مصنع "سوزو" 

اء الدولي أن: "الطريق التي تتبعها المحاكم عادة في أقر القض 2712سبتمبر  29يستوجب التعويض بشكل ملائم"، وفي تاري    خ 

احتساب التعويضات هي ان التعويضات تعمل على إزالة جميع آثار العمل غير المشروع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع 

ة لويزتانا ختلطة في قضيالألمانية الم –هذا العمل ويتم تسوية ذلك بالتعويض العيني". وقد أكدت لجنة المطالبات الأمريكية 

(Lusitania)  إن القواعد العامة في كل من القانون العام والمدني تنصان على أن إي اعتداء على الحقوق ينشأ عنه ضرر يرتب"

 للإضرار التي حدثت". 
ً
 ومساويا

ً
 بالتعويض عن الأضرار ويجب أن يكون التعويض عادلا

ً
 التزاما

 الفرع الثالث: التعويض المالي

اللجوء إليه متى تعذر الرد العيني لمحل الضرر بشكل كلي أو جزئي كمكمل له من أجل الوصول للجبر الكامل عن  ويتم

( فيغطي التعويض المالي ما لم يتم 99، المادة 1771(، A/RES/56/83الضرر. )قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة )

( حيث أقرت محكمة التحكيم الدولية الدائمة 979، 1727عنوية. )الطراونة، تغطيته من قبل الرد العيني من أضرار مادية أو م

 بدفع مبلغ من المال"، 2721نوفمبر  22بتاري    خ 
ً
م "ليس بين مختلف مسؤوليات الدولة فروق أساسية ويمكن تسويتها جميعا

 (177، ص1727مباشرة أو غير مباشرة. )الطائي، 

ل المفاوضات بين الأطراف المعنية، وفي حال تعذر أطراف النزاع من الوصول ويتم تقدير قيمة التعويض المالي من خلا

( لتقدير 979، ص1727إلى اتفاق فيما بينهم يتم اللجوء إلى الهيئات القضائية ذات الاختصاص أو قضاء التحكيم. )الطراونة، 

زم لإعادة الحال إلى ما كان عليه، وما أصاب قيمة الضرر بمقابل مالي محدد ومعلوم وفقا لنظام عادل مقيد بالمبلغ الأصلي اللا

ن المحكمة في قرارها الدولة 977، ص1721المضرور من مخاسر وما فاته من مكاسب. )محمد،  ( وفي بعض الأحيان قد تضمِّ

 (199، ص1727فوائد مالية. )أبو النصر،  مسؤولةال

، 1727الممارسات الدولية لجبر الضرر. )الطروانة،  وتجدر الإشارة إلى أن التعويض المالي هو الإجراء السائد في سبيل

( إلا إنه وفي بعض الأحيان يتعذر إصلاح الضرر الناجم فيرد التعويض كوسيلة عقابية ورادعة جزاء للإساءة للعناصر 979ص

 (90، ص1729البيئية والتعدي عليها. )امبارك، 
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 الفرع الرابع: الترضية

أو غير المادي الذي يتم من خلال الاعتذار إلى الطرف الآخر باتخاذ موقف رسمي  يُعنى بالترضية التعويض المعنوي

 (1/22، ج1777وجاد. )الفتلاوي، وحوامدة، 

، المادة 1771(، A/RES/56/83وبما إن الترضية إحدى صور جبر الضرر. )قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة )

، المادة 1771(، A/RES/56/83المعنوية )قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة )( فهي تعد الخيار الأمثل لجبر الأضرار 97

( فلا يمكن جبرها بالرد أو التعويض، فيتم اللجوء 199، ص1727( التي لا يستطيع أطراف النزاع تقدير قيمتها. )أبو النصر، 92

ارية كرامتها كالأضرار بالمعالم البيئية ذات القيمة الحضإلى الترضية لجبر الأضرار المعنوية التي تصيب الدولة في سمعتها أو  

، المادة 1771(، A/RES/56/83والثقافية، وتتم الترضية من خلال الوسائل الآتية: )قرار بشأن الأفعال الدولية غير المشروعة )

99) 

 الاعتذار الرسمي والتعبير عن الأسف بالطرق الرسمية والدبلوماسية.  .2

 اعترافها بعدم مشروعية سلوكها. إقرار الدولة أو  .1

 تقديم الضمانات والتأكيدات بعدم تكرار مثل هذا السلوك.  .9

 متى كان السلوك يشكل جريمة مسؤوليةمعاقبة أفراد الدولة ورعاياها الذين ارتكبوا السلوك المنشئ لل .7
ً
أو  ومساءلتهم جنائيا

 عن دوافع إجرامية. 
ً
 ناشئا

يتم بالترضية؛ فليس هناك ما يمنع أن يتم جبره بالتعويض المالي، ولكن في  وعلى الرغم من أن جبر الضرر المعنوي

 ولا يتناسب مع قيمة الضرر؛ فإنه في هذه الحالة يكون من قبيل الترضية بصرف النظر عن طبيعة 
ً
حال كان التعويض المالي رمزيا

، وإن القبول بهذا التعويض يعتد به كتناز 
ً
 (979، ص1727ل عن التعويض المالي. )الطائي، الضرر سواء كان ماديا أو معنويا

وخلاصة حديثنا عن الجزاء المدني المترتب على الضرر الناشئ عن ارتكاب الجرائم البيئية في القانون الدولي؛ فإننا نجد 

الدول،  لأنه انعكس الاهتمام من قبل المجتمع الدولي في مجال البيئة بصورة إيجابية وذلك على مستوى صانعي القرارات داخ

 لا بأس به في 
ً
فقد صدرت العديد من التشريعات والقرارات التي تهدف إلى حماية البيئة، وقطعت المنظمات الدولية شوطا

 بسبب إبرام العد المسؤوليةالنهوض بقواعد القانون الدولي للبيئة لاسيما في مجال 
ً
 قانونيا

ً
يد المدنية الدولية، وذلك ما أوجد إطارا

والاتفاقيات التي منعت التلوث وأقرت بضمان التعويضات عن الأضرار البيئية وتسوية المنازعات ذات الطابع من المعاهدات 

( من ميثاق الأمم المتحدة والتي تشمل 99البيئي، والتي يتم حلها بالوسائل السلمية الدولية والمنصوص عليها في المادة )

طة والتوفيق والتحقيق، وكذلك التسوية القضائية أو التحكيم، مع وجود المفاوضات والمساعي الحميدة أو اللجوء إلى الوسا

 أسس جديدة ظهرت مع ميلاد القانون الدولي للبيئة، وذلك لحل المنازعات الأكثر حداثة من الوسائل التقليدية. 
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 الخاتمة

الدولية الناشئة عن انتهاك قواعد القانون الدولي للبيئة وتحليل نصوص  المسؤوليةبعد إتمام الباحث لموضوع أحكام 

 التشريعات الدولية ذات العلاقة، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي على النحو الآتي: 

 النتائج أولا: 

ياسية في ن طبيعة التكتلات السأئة المشتركة للبشرية جمعاء؛ إلا يأتي القانون الدولي للبيئة من أجل حماية المصالح البي .2

 لمسؤوليةاالمجتمع الدولي تؤثر سلبا على تشكيل قواعده، مما يمثل إعاقة شديدة لتنفيذ الالتزامات الدولية وتطبيق نظام 

 الدولية. 

يواجه  هالدولية، والذي يتضمن الشق المدني والجنائي؛ إلا إن مسؤوليةتوجه المجتمع الدولي إلى اعتماد المفهوم الحديث لل .1

 على أشخاصه ممن خالف قواعده.  المسؤوليةصعوبات بالغة في بيان الأساس القانوني لإقرار هذه 

 ة. البيئية؛ إذ إنه لا يعرف الجرائم البيئية كجرائم أصيلة، وإنما كجرائم تبيع المسؤوليةيواجه المجتمع الدولي القصور في إطار  .9

ستشفى منه القواعد القانونية القائمة على حماية البيئة؛ مما يصعب الوصول إلى لم يورد المشرع الدولي قانونا بيئيا مقننا ي .7

 قواعد وأحكام هذا القانون. 

البيئية بحق المخالف للتشريعات البيئية دون اشتراط حدوث الضرر؛ حيث يعتبر الضرر البيئي واقعا حكما  المسؤوليةتتقرر  .0

 بمجرد المخالفة. 

انون تجعل ن طبيعة هذا القأالبيئية؛ إلا  المسؤوليةجزائيا )جنائيا، ومدنيا( لمن تقررت بحقه  رغم إيراد المشرع الدولي نظاما  .9

 من الصعب تطبيق قواعده على المكلفين بأحكامه. 

 التوصيات ثانيا: 

 يوصي الباحثان بضرورة تقنين التشريعات البيئية الدولية ليسهل الوصول إليها ومعرفة أحكامها.  .2

ها البيئية والجزاء المترتب على الأفعال التي لا يحظر  المسؤوليةيوصي الباحثان بضرورة إيراد المزيد من الإيضاح حول  .1

 القانون والتي تحتمل وقوع الضرر البيئي. 

 يوصي الباحثان بإيراد الجرائم البيئية ضمن الجرائم الدولية بشكل مستقل وكجرائم أصيلة.  .9

م أو هيئة عليا تخاطب المكلفين بأحكام القانون الدولي للبيئة بصفة الإلزام، وتملك من يوصي الباحثان بإيجاد نظا .7

 السلطات ما يخولها لإنشاء اتفاقيات دولية شارعة. 
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Abstract 

The history of Kuwait and the Arab Gulf states in the early period of modern history depends on 
several official sources, the most prominent of which are: British and Ottoman documents and official 
correspondence between the rulers of the region and foreign powers. However, these documents 
express the viewpoint of their writers and the orientations of their countries. A dilemma represented 
in the absence of mechanisms for preserving documents, and this led to a gap in the documentation 
of the history of the Gulf, especially the economic, social and cultural history. To fill this gap, the 
cultural institutions in Kuwait began collecting and organizing Kuwaiti families' documents, most 
notably: the maritime calendars, which are notebooks and books in which Kuwaiti sailors used to 
record their notes and observations during the sailing ships’ voyages, and the accounts and 
correspondence books of commercial families, especially since the commercial families in Kuwait 
They had established trade centers in India and East Africa, and they corresponded with each other 
to learn about the movement of buying and selling, and the conditions in the Arab Gulf at all levels, 
and then this study will address the importance of these documents in documenting the history of 
Kuwait and the Arabian Gulf in the nineteenth century and the first half of Twentieth century. 

The study will be divided into three axes: 

The first axis will deal with the maritime calendars, their types and their usefulness, the most famous 
sailors’ notebooks, and the information they contain about the history of Kuwait and the Arabian 
Gulf. Correspondence and notebooks, and the third axis will present the role of Kuwaiti cultural 
institutions in preserving civil documents, the Kuwaiti Research and Studies Center as exemplar. 

key words: Kuwait, the calendar, commercial families, the Arabian Gulf 
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 الوثائق الأهلية الكويتية وأهميتها في توثيق تاريخ الكويت والخليج العربي

 عشر والنصف الأول من القرن العشرين التاسعفي القرن 

 
 2 ناصر ضاحي فلاح الهاجري 

 
 
 
 

 الملخص

يعتمد تاري    خ الكويت ودول الخليج العربي في الفترة المبكرة من التاري    خ الحديث على عدة مصادر رسمية، من أبرزها: 
  المنطقة والقوى الأجنبية، إلا أن هذه الوثائق تعبر عن وجهة نظر الوثائق البريطانية والعثمانية والمراسلات الرسمية بين حكام 

تابها وتوجهات دولهم، وقد واجهت دول الخليج في الفترة المبكرة معضلة تتمثل في عدم وجود آليات لحفظ الوثائق، وقد 
ُ
ك

جوة قافي، ولسد هذه الفأدى ذلك إلى حدوث فجوة في توثيق تاري    خ الخليج، وبخاصة التاري    خ الاقتصادي والاجتماعي والث
شرعت المؤسسات الثقافية في الكويت في جمع وتنظيم الوثائق الأهلية الكويتية، من أبرزها: الروزنامات البحرية، وهي عبارة 
عن دفاتر وكتب كان البحارة الكويتيين يسجلون بها ملحوظاتهم ومشاهداتهم أثناء رحلات السفن الشراعية، ودفاتر حسابات 

لأسر التجارية، خاصة وأن الأسر التجارية في الكويت كانوا قد أسسوا مراكز للتجارة في الهند وشرق أفريقيا، وكانوا ومراسلات ا
يتراسلون فيما بينهم للتعرف على حركة البيع والشراء، والأوضاع في الخليج العربي على كافة الأصعدة، ومن ثم فإن هذه الدراسة 

  .وثيق تاري    خ الكويت والخليج العربي في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرينستتناول أهمية هذه الوثائق في ت

  :وستنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور

سيتناول المحور الأول الروزنامات البحرية، أنواعها وفائدتها وأشهر دفاتر البحارة، وما تحويه من معلومات عن تاري    خ 
ول المحور الثاني دفاتر ومراسلات الأسر التجارية، أشهر الأسر التجارية في الكويت، ودورها في الكويت والخليج العربي، وسيتنا

توثيق تاري    خ الخليج من خلال تسجيل الأحداث والتطورات في الخليج من خلال المراسلات والدفاتر، وسيعرض المحور الثالث 
 إلى دور المؤسسات الثقافية الكويتية في حفظ الوثائق الأهلية

 
 .، مركز البحوث والدراسات الكويتية أنموذجا

 : الكويت، الروزنامة، الأسر التجارية، الخليج العربي. الكلمات المفتاحية
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 :
ً

 الروزنامات البحرية:  -أولا

 هي سجل يومي يكتبه نواخذة )قباطنة( السفن الشراعية، يؤرخ فيه لسير الرحلة البحرية منذ مغادرة السفينة ميناءها 
إلى عودتها له بعد ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر متصلة، وهذا السجل كان من الأمور المتعارف عليها عند نواخذة السفن الشراعية 

 .  (3)الكويتية والخليجية

 لعدم شمول اللغة العربية 
 
أما لغة الروزنامة فهي اللهجة الكويتية المحلية، وقد استخدم النواخذة اللغة العامية نظرا

فصحى للعديد من المصطلحات البحرية التي استخدمت في كتابة الروزنامة، أو لعدم معرفة هؤلاء النواخذة بما يقابلها باللغة ال
 العربية الفصحي. 

وقد استخدم النواخذة الكويتيين في يومياتهم التاري    خ الهجري والتاري    خ الميلادي والنيروز الهندي الذي يبدأ في حوالي 
 هي أيام السنة العادية، كذلك قام بعض النواخذة باستخدام البروج المعروفة مثل  563ويستمر منتصف شهر أغسطس 

 
يوما

الجدي والسهيل والجوزة والثور وغيرها، إضافة إلى التاري    خ الهجري والميلادي والنيروز، كما قام بعضهم باستخدام طلوع نجم 
 .(4)يمكن أن يطلق عليها سنة سهيليةالسهيل كسجل لسنة مشابهة لسنة النيروز الهندي، والتي 

 من تاري    خ الكويت والخليج بصفة عامة، فالروزنامة تحوي جوانب تاريخية 
 
 مهما

 
وقد أصبحت الروزنامات البحرية جزءا

 وجغرافية وملاحية ذات فوائد كبيرة للباحثين في تاري    خ الخليج الحديث. 

ن حمولة السفينة، وأنواع البضائع التي كانت تحملها، وطريقة فعلى الصعيد الاقتصادي: فإن ما كان يسجله النواخذة م
بيعها، ساهم بشكل كبير في التعرف على الحركة الاقتصادية في الخليج والمحيط الهندي خلال القرن التاسع عشر والنصف 

ليج الكويت وموانئ الخ الأول من القرن العشرين، ومن هؤلاء النواخذة أحمد سالم الخشتي، والذى قام بسبع رحلات بحرية بين
م، وخلال كل رحلة كان يسجل حمولة السفينة وتحركاتها بين الموانئ، فعلي 3353-3355العربي وشبه القارة الهندية بين عامي 

م شحن النوخذة أحمد الخشتي سفينته بالتمر وأبحر بها إلى بور بندر وبراول 3353سبيل المثال خلال السفرة الثالثة له عام 
 من التمر في بندر براول، فأبحر بالباقي إلى العديد من البنادر الأخرى )على الس

 
احل الهندي( لبيع التمر هناك، ولكنه لم يبع شيئا

 .(5)لبيعه فيها حتى وصل في النهاية إلى بندر كاليكوت؛ حيث حصل على بضاعة لنقلها من كاليكوت إلى براول لقاء أجرة معينة

 إلى بومبي، وحين عاد إلى كاليكوت شحن سفينته بالأخشاب والحبال  وبعد إنزال البضاعة في براول
 
عاد وأبحر جنوبا

والصبار وأبحر من كاليكوت إلى عُمان، وبعد أيام أبحر عبر بحر العرب إلى الساحل العماني، ثم واصل السفر حتى دخل الخليج 
قيس لشحن خزانات السفينة بالماء العذب، ثم غادرها  ووصل إلى بندر دبي، وهناك أنزل بعض الحمولة فيه، ثم أبحر إلى جزيرة

 .(6)إلى البحرين، ومن البحرين واصل سفره إلى الكويت

وتشير الروزنامات إلى دور السفن الشراعية الكويتية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية؛ حيث ازدهرت تجارة الكويت، 
لى المنطقة نظرا للقيود التى فرضت على النقل البحري مما أتاح للسفن خاصة عندما انقطع وصول السفن التجارية الأوروبية إ

الكويتية فرصة القيام بدور الوسيط التجاري في المنطقة، وتموين جيوش الدول الحليفة العاملة في إيران والعراق طوال فترة 
 . (7)الحرب

الشراعي في إبعاد شبح المجاعات عن الكويت أما على الصعيد الاجتماعي: فتشير الروزنامات إلى نجاح أسطول السفر 
والعديد من دول الخليج وبعض الموانئ اليمنية الجنوبية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، فخلال سنوات الحرب كانت 

 . (8)تتوقف بعض السفن الكويتية في بعض البنادر على ساحل فارس لتقديم العون لسكانها بعد أن أصابهم الجوع والعري

وما قام به الأسطول الشراعي الكويتي في نقل البضائع والمؤن الضرورية للكويت ولغيرها من البلدان، فقد جعل الشيخ 
( يفخر برجاله هؤلاء ويقول "إن الكويت فيها رجال يأتون بالعليج من أقصي الفري    ج"، 3331-3393أحمد الجابر حاكم الكويت )

 . (9)ون جزيرة في زنجبار وما بعدها من بلدان، أو ميناء كاليكوت وما حوله من موانئوالعليج هو الطعام، وأقص الفري    ج قد يك

 

 

 

 

                                                           
 .33، ص9115يعقوب يوسف الحجي: دليل الروزنامة البحرية، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت،  (3)
 .35صمرجع سابق، يعقوب يوسف الحجي:  (4)
 .78، ص9119روزنامة النوخذة أحمد سالم الخشتي: إعداد وتحقيق/ يعقوب يوسف الحجي، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت،  (5)
 .(3للاطلاع على نموذج من يوميات النواخذة أحمد سالم الخشتي، انظر/ الملاحق، ملحق رقم) (6)
 .962، ص3389، شركة المطبوعات الكويتية، الكويت، 3363-3335الاجتماعي والاقتصادي ( بدر الدين عباس الخصوصي: دراسات في تاري    خ الكويت 7)
 .363-362، ص ص9118( يعقوب يوسف الحجي: النشاطات البحرية القديمة في الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 8)
 .365ص ، مرجع سابق،يعقوب يوسف الحجي: النشاطات البحرية القديمة (9)
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وعلى الصعيد السياسي: ترجع أهمية هذه اليوميات إلى قيام بعض النواخذة بتسجيل كل الظروف التي تواجههم 
 يذكر أي خصام حدث بين بحارته وبحارة آخرين في أح

ً
د المواني، أو أن يذكر أن حادثة سياسية والأحداث التي شاهدوها، فمثلا

وقعت في البلد الذي كانوا فيه، وفي أي يوم حدثت، ويمكن من خلال الروزنامة معرفة الظروف السياسية السائدة في الخليج 
إذا فوبحر العرب وغرب المحيط الهندي، على سبيل المثال ما ذكره بعض النواخذة من أحداث أثناء الحرب العالمية الثانية، 

حدث أن ظهر غواصة ألمانية أو يابانية على سطح البحر فإن النوخذة يقوم بتسجيل مثل هذه الحادثة في روزنامته، كما أنه يدون  
كذلك ما يراه حوله من بوارج بريطانية أو غيرها من القطع البحرية، وحين تقوم إحدى الغواصات بضرب إحدى السفن بالمدافع  

قطر يدعي "ولد الخال" فإن ذلك يدون في روزنامة النواخذة الذي كان يبحر بالقرب منه أو قد سمع كما حدث لنوخذة من دولة 
 .  (10)عنه في أحد المواني

ومن هذا ما حدث لسفينة النواخذة عبد الله عبد العزيز البراك، فخلال السفرة الثالثة له خلال الحرب العالمية الثانية 
ل عمان اعترضت سفينة حربية بريطانية طريقه، وأمرته بالتوقف للكشف على البضاعة فيها، م، وأثناء توجهه إلى ساح3329عام 

وتم مصادرة السفينة وجراها بالحبال حتى أوصلتها إلى بندر كراجي، وكذا تم مصادر سفينة أخرى ملك لعائلة الصقر الكويتية، 
 هند ضد احتجاز هاتين السفينتين، وحين رب  ح التاجر وهناك رفع التاجر الكويتي عبد الرحمن الشاهين قضية لدى سلطات ال

 .(11)القضية عادت السلطات وسمحت للسفينتين بالسفر إلى الكويت

كانت هذه نماذج تظهر ما تحويه الروزنامات البحرية الكويتية من أحداث توثق لتاري    خ الكويت والخليج على كافة 
لروزنامات الكويتية في دراسة واحدة، بل تحتاج كل روزنامة إلى دراسة الأصعدة، ومن الصعب ذكر كافة الأحداث التي ذكرتها ا

مستقلة، ومن ثم فقد شرع مركز البحوث والدراسات الكويتية في جمع هذه الروزنامات ونشرها في دراسات مستقلة، سيتم 
 .
 
 ذكرها لاحقا

لالها تية على معلومات تاريخية وثق من خوبجانب الروزنامات البحرية فقد احتوت دفاتر ومراسلات الأسر التجارية الكوي
 جوانب مهمة من تاري    خ الكويت والخليج الحديث في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. 

 

  

                                                           
 .36-35يعقوب يوسف الحجي: دليل الروزنامة البحرية، مرجع سابق، ص ص (10)
 .63، ص9113روزنامة النوخذة عبد الله عبد العزيز البراك: إعداد وتحقيق/ يعقوب يوسف الحجي، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت،  (11)

 (.9لعزيز البراك، انظر/ الملاحق، ملحق رقم)للاطلاع على نموذج من يوميات النواخذة عبد الله عبد ا
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 :
ً

 دفاتر ومراسلات الأسر التجارية الكويتية:  -ثانيا

ذه التجارة والسياسة والعلم، وقد أسهمت هيحفل تاري    خ الكويت بسير عائلات تجارية، كان لها إسهام مؤثر في ميادين 
العائلات في توثيق تاري    خ الكويت من خلال الاحتفاظ بالمراسلات المتنوعة ودفاتر الحسابات التجارية، وكان الهدف من حفظ 

تهم عهذه الوثائق حفظ حقوق التجارة المالية على الأخرين، وتبرئ ذممهم تجاه غيرهم ممن يدعي عليهم، وبالتالي تصون سم
 ونزاهتهم أمام أنفسهم وأمام الناس. 

 من تاري    خ الكويت والخليج أسرة العبد الجليل، وهي من الأسر التجارية 
 
ومن هذه الأسر التي حفظت في سجلتها جانبا

فتر د الشهيرة في الكويت، فتحتفظ أسرة العبد الجليل بأحد أقدم الدفاتر الحسابية التي تم اكتشافها في الكويت حتى الآن، وهو 
  3793المرحوم سليمان بن إبراهيم العبد الجليل )عاش في الفترة بين 

 
م(، ويخص تجارة النقل البحري، وقد كتب 3736-تقريبا

سليمان في هذا الدفتر معلومات تجارية واجتماعية وفيرة تتعلق بفترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، خلال عهد الشيخ 
م، ويضم الدفتر في أوراقه أسماء أكثر من ثلاثمائة أسرة وشخصية 3783-3767د ما بين السنوات عبد الله الصباح، وبالتحدي

 .(12)من الكويت وما حولها، مما يجعله أقدم سجل لأسماء الكويتيين

ويمكن من خلال هذا الدفتر معرفة جوانب متعددة من ماضي الكويت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث 
ثيرة للمشتغلين في التجارة والملاحة في الكويت، وفي بعض المناطق المحيطة بها، ويبين البضائع المتبادلة وكمياتها يذكر أسماء ك

وأسعارها، والعملات المستخدمة وصرفها، والشركات بين التجار والمواني التي تعاملوا معها، وتقاليد البيع والشراء، وأجور النقل، 
فاصيل؛ كمعاملة الرقيق وطريقة الاستدانات والرهن، ويوثق وجود تجار الكويت في عدن وبومبي ورسوم الجمارك وغيرها من الت

 .(13)وغيرها من المواني

بالإضافة إلى الدفتر فإن وثائق أسرة العبد الجليل تضم مجموعة مهمة من أوراق التملك والمواريث التي يعود أقدامها 
ة للمعلومات المتعلقة بالعمران القديم، من خلال ما تشتمل عليه من مسميات م، وهى تعد من المصادر الأساسي3763إلى عام 

الطرق والأحياء القديمة، وكذلك أسماء الأسر والعائلات التي يتكون منها المجتمع الكويتي آنذاك، كما إنها تقدم مادة ثرية عن 
رها من الكويتية في الكويت والبصرة والهند وعدن وغي حركة التجارة الكويتية في أوائل القرن العشرين، ونشاط المكاتب التجارية

مواني المحيط الهندي، كما أن المراسلات التجارية توضح أنواع البضائع المنقولة من الكويت وإليها وعلاقات التجار مع مالكي 
 .(14)عيةالسفن ونواخذة السفر الشراعي، بالإضافة إلى ذلك تشمل أحوال الكويت واخبارها السياسية والاجتما

وعلى الصعيد السياسي فقد تتبعت وثائق الأسر التجارية الأحوال السياسية في الكويت والخليج العربي للتعرف على 
حركة التجارة، والبيع والشراء، ومنها وثائق أسرة الحمد الكويتية التي تشمل مراسلات تتناول أوضاع اليمن السياسية بين عامي 

 .(15)مام يحي إمام اليمن والملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعوديةم، والنزاع بين الإ 3355-3352

أما على الصعيد الثقافي فقد احتفظت وثائق الأسر التجارية بمعلومات تتناول التطور الثقافي في الكويت، والصلات 
ة عام الشيخ مبارك بجريدة البصرة العراقيالثقافية بين الكويت والمناطق المحيطة بها، فتضمن وثائق أسرة الخالد اشتراك 

م، وتشمل وثائق أسرة السديراوي التواصل الثقافي بين الكويت ومصر، واشتراك عدد من أفراد الأسرة في الصحف 3313
المصرية، ومنها صحيفة المقتطف والمقطم والأهرام، وغيراها من الصحف، والتي أسهمت في التواصل الثقافي بين البلدين في 

 .(16)فترة المبكرة من القرن العشرينال

 
 
ولا تزال تحتاج هذه الوثائق إلى دراسات مفصلة لإماطة اللثام عن فترة مهم من تاري    خ الكويت والخليج العربي، ونظرا
لأهمية هذه الوثائق فقد شرعت المؤسسات الثقافية الكويتية في جمع هذه الوثائق ونشرها، وكان من أبرز هذه المؤسسات مركز 

 البحوث والدراسات الكويتية. 

  

                                                           
م، مركز 3783-3767يم العبد الجليل فيصل عادل الوزان وصلاح علي الفاضل: المجتمع التجاري في الكويت في سبعينيات القرن التاسع عشر من خلال دفتر حسابات سليمان بن إبراه (12)

 .3م، ص9193البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 
 .31فس المرجع: صن (13)
 (.5للاطلاع على نموذج من دفتر حسابات سليمان إبراهيم العبد الجليل، انظر/ الملاحق، ملحق رقم)    

 .6-3م، ص ص9132عبد الله يوسف الغنيم: حديث الوثائق صفحات من وثائق أسرة العبد الجليل، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت،  (14)
 (.2وذج من هذه الوثائق، انظر/ الملاحق، ملحق رقم )للاطلاع على نم (15)
 (.3للاطلاع على نموذج من هذه الوثائق، انظر/ الملاحق، ملحق رقم ) (16)
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: دور المؤسسات الثقافية الكويتية في حفظ الوثائق الأهلية: 
ً

 ثالثا

م، وتدمير جزء كبير 3333-3331أدركت المؤسسات الثقافية الكويتية بعد تحرير الكويت عقب الغزو العراقي الغاشم 
برز التي توثق لاستقلال الكويت، وتحفظ تاريخه، وكان من أ من المحفوظات الكويتية ونهبها، أهمية جمع وحفظ الوثائق الأهلية

 هذه المؤسسات مركز البحوث والدراسات الكويتية. 

 للمعلومات 3339لسنة  387أنشئ مركز البحوث والدراسات الكويتية بموجب المرسوم الأميري رقم 
 
، ليكون مصدرا

ة للأسر الكويتية للمشاركة في حفظ الوثائق الأهلية من خلال عن تاري    خ الكويت ونتاجها الحضاري، وإثر ذلك وجه المركز دعو 
ترميمها وتصوير ما تحويه من معلومات وعرضها في دراسات أكاديمية، وإثر ذلك بادرت الأسر الكويتية إلى تزويد المركز بما تمتلكه 

 ية. ية ووثائق الأسر التجارية الكويتمن الوثائق، وتمخض عن ذلك صدور عدد كبير من إصدارات المركز، تشمل الروزنامات البحر 

 وفيما يلي بيان بأهم محتويات المركز في هذا المجال: 

 وثائق الأسر الكويتية غير المنشورة:  -1

تضم مكتبة مركز البحوث والدراسات الكويتية مئات الوثائق للأسر الكويتية، والتي تم جمعها منذ تأسيس المركز وحتى 
 :اليوم، ومن أهم هذه الوثائق

  

 أهم الوثائق اسم الأسرة م

 م. 3763مجموعة من أوراق التملك والمواريث العدسانية، والتي يعود أقدامها إلى عام  العبد الجليل 3

مجموعة من المرسلات التجارية الخاصة بأسرة النصف، خلال النصف الثاني من القرن  النصف  9
 التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. 

م، وكذا وثائق تأسيس المدرسة 3358-3318تجارة العقيلات في الخليج بين عامي  الخالد  5
المباركية، وافتتاح مكتب التلغراف في الكويت، وتاري    خ الأوبئة والكوارث في الكويت 

 والخليج. 

م، والتي من أبرزها تجارة النقل 3351-3783مجموعة من وثائق الأسرة التجارية بين عامي  الصقر 2
 م. 3393البحري، والتبرعات ومنها: التبرع لبناء مدرسة بنات في جنوب العراق عام 

م، ووثائق متعلقة 3356-3392تجارة العقيلات، والأوضاع السياسية في اليمن بين عامي  الحمد  3
 بالمجال الثقافي في الكويت. 

م، وبناء سور 3352-3333 تمويل الشيخ أحمد الجابر تجارة اللؤلؤ في الكويت بين عامي الحميضي 6
 الكويت. 

 م3336-3318وثائق التجارة، وكذا متعلقة بالمجال الثقافي الكويت  السديراوي 8

 وتاري    خ الأوبئة والكوارث في الكويت والخليج.  الرومي  7

تشمل مجال التجارة، وبعض الأحداث السياسية في الكويت، وكذا بعض موقع الكويت  العدساني 3
 القديمة. 

التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت، منها الانشغال بالعلم عام  القناعي  31
 م. 3396م، وإعلان لتطعيم عن مرض الجدري 3783

 م، ووثائق التجارة. 3336افتتاح مكتب البرق الهندي الأوربي  العبد المغني  33
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 الروزنامات البحرية:  -2

وتشتمل على وثائق النواخذة الكويتيين، بالإضافة إلى دليل للروزنامات يضم أهم المصطلحات البحرية وتفسيرها، 
 وقد قام بتحقيق هذه الروزنامات د. يعقوب يوسف الحجي، ومن أبرزها ما يلي: 

 

 

 تاري    خ الإصدار المحقق اسم الروزنامة م

روزنامة النوخذة عبد الوهاب عبد الرحمن  3
 العسعوسي 

 م3333 د. يعقوب يوسف الحجي

 م3333 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة عيسى عبد الله العثمان  9

 م9111 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة ناصر يوسف الحجي 5

 م9111 الحجي د. يعقوب يوسف روزنامة النوخذة أحمد فهد موسي الفهد  2

 م9111 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة سعود فهد السميط 3

 م9111 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة سلمان عبد اللطيف العيسى  6

 م9111 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة مفلح صالح الفلاح 8

روزنامة النوخذة عبد المجيد الملا أحمد  7
 الفيلكاوي 

 م9113 د. يعقوب يوسف الحجي

 م9119 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة حجي يوسف الحجي  3

 م9119 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة أحمد سالم الخشتي  31

 م9119 يوسف الحجيد. يعقوب  روزنامة النوخذة ناصر عبد الوهاب القطامي  33

 م9119 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة يعقوب خلف اليتامى  39

 م9115 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة عيسى يعقوب بشاره 35

 م9112 حسن صالح شهاب  رحماني يوسف بن ناصر الخرافي  32

 م9116 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة علي حسن بن نخي  33

 م9116 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة سالم إسماعيل الإسماعيل  36

 م9113 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة عبد الله عبد العزيز البراك  38

 م9131 د. يعقوب يوسف الحجي رحماني النوخذة عبد الله عبد العزيز البراك  37

ماجد سالم مرشد ورزنامة النوخذة محمد  33
 المرزوق

 م9131 عادل حسن السعدون 

 م9132 سالم عبد الحميد العبد الجادر  روزنامة النوخذة عبد الحميد العبد الجادر  91

مدونات النوخذة سعيد بن سلامة على خرائط  93
 الأدميرالية البحرية 

 م9137 د. عبد الله يوسف الغنيم

 م9193 د. يعقوب يوسف الحجي روزنامة النوخذة علي حسن العسعوسي  99
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 المؤلفات الوثائقية المنشورة:  -3

 قام مركز البحوث بنشر بعض من وثائق الأسر الكويتية في مؤلفات قام المركز بطبعاتها، منها: 

 

 

 تاري    خ النشر المؤلف اسم الكتاب م

دواخانه دراسة توثيقية في تاري    خ الكويت الصحي من  3
 القناعيخلال دفاتر عبد الإله 

 م9113 خالد فهد الجار الله 

 عبد الله يوسف الغنيم  حديث الوثائق صفحات من وثائق أسرة العبد الجليل 9

 

 م9132

 قراءات في وثائق أسرة النصف.  5

 

 م9136 عبد الله يوسف الغنيم 

تجارة النقل البحري في الكويت من خلال سيرة حمد  2
 عبد الله الصقر. 

 م9133 فيصل عادل الوزان 

اقتصاد الخليج العربي في ستينيات القرن التاسع عشر  3
 "دراسة لوثائق أحمد المنشي". 

 م9133 فيصل عادل الوزان 

المجتمع التجاري في الكويت في سبعينيات القرن  6
التاسع عشر من خلال دفتر حسابات سليمان بن 

 م3783-3767إبراهيم العبد الجليل 

فيصل عادل الوزان وصلاح  
 علي الفاضل

 م9193

 

 الخاتمة: 

تعد الوثائق الأهلية أحد المصادر التاريخية المهمة لدراسة تاري    خ الكويت والخليج العربي في القرن التاسع عشر 
 عن 

 
 لما تحويه هذه الوثائق من معلومات تاريخية مهمة توثق لتاري    خ الخليج بعيدا

 
ياسية، وتكمن الأهواء السوالعشرين، وذلك نظرا

تابها كانوا مرتبطين بالتجارة والإبحار عبر سواحل الخليج العربي والمحيط الهندي، ومن خلال ذلك وثقوا 
ُ
 أن ك

 
أهميتها أيضا

أحداث تاريخية مهمة في تاري    خ الخليج، غير أن هذه الوثائق لم تحظ بالاهتمام المطلوب، ويمكن الاستفادة منها في التوثيق 
ري    خ الخليج، وبخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي لم تحظ بنفس القدر الذي حظت به الجوانب لتا

 السياسية. 
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 (3ملحق رقم )
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 (9ملحق رقم )
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 (5ملحق رقم )

 فهرس دفتر حسابات سليمان إبراهيم العبد الجليل
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 (2ملحق رقم )
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 (3ملحق رقم )
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 قائمة المصادر والمراجع

 :
ً

 الوثائق غير المنشورة:  -أولا

وثائق الأسر الكويتية: أسرة العبد الجليل، أسرة النصف، أسرة الخالد، أسرة الصقر، أسرة الحمد، أسرة الحميضي، أسرة 
 المغني )سبق الإشارة إليها بالتفصيل(. السديراوي، أسرة الرومي، أسرة العدساني، أسرة القناعي، أسرة العبد 

 :
ً

 الوثائق المنشورة:  -ثانيا

 الروزنامات البحرية، وثائق الأسر الكويتية المنشور )سبق الإشارة إليها بالتفصيل(. 
 :

ً
 المصادر والمراجع:  -ثالثا

لمطبوعات الكويتية، ، شركة ا3363-3335بدر الدين عباس الخصوصي: دراسات في تاري    خ الكويت الاجتماعي والاقتصادي 
 .3389الكويت، 

روزنامة النوخذة أحمد سالم الخشتي: إعداد وتحقيق/ يعقوب يوسف الحجي، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 
9119. 

يت، و روزنامة النوخذة عبد الله عبد العزيز البراك: إعداد وتحقيق/ يعقوب يوسف الحجي، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الك
9113. 

عبد الله يوسف الغنيم: حديث الوثائق صفحات من وثائق أسرة العبد الجليل، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 
 م. 9132

فيصل عادل الوزان وصلاح علي الفاضل: المجتمع التجاري في الكويت في سبعينيات القرن التاسع عشر من خلال دفتر حسابات 
 م. 9193م، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 3783-3767لعبد الجليل سليمان بن إبراهيم ا

 



 
 
 
 



55  

The media and educating the masses 

http://dx.doi.org/10.47832/IjherCongress4-3 
 

 
Zohra Belalia1 

 
 

 
Abstract 

The media and communication have a great impact in shaping and directing opinions towards 
certain goals, as well as affecting the pattern of tastes and behaviour of individuals and groups. Studies 
indicate that the media took the place of the classic cultural and social upbringing institutions, such 
as the family, the school, the religious institution, the group of comrades, and others. This 
development - at the same time - created negative complications such as stereotyped awareness and 
taste and the disruption of social and human ties, not to mention the melting of local cultures in the 
crucible of fabricated global culture, which led to the emergence of new, renewed human values 
whose nerves are marketing, consumerism and the beating heart of totalitarianism and 
cosmopolitanism. 
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 تثقيف الجماهيرالإعلام و 

 
 2 الزهرة بلعليا

 
 
 

 : ملخص

 في تشكيل وتوجيه الآراء نحو أهداف معينة، كما تؤثر على نمط الأذواق والسلوك 
ً
 بالغا

ً
تملك وسائل الإعلام والاتصال أثرا

والجماعات. وتشير الدراسات إلى أن وسائل الإعلام قامت مقام مؤسسات التنشئة الثقافية والاجتماعية الكلاسيكية  فرا  لدى الأ

ية أوجد مضاعفات سلبية كنمط -في الوقت ذاته -مثل الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية وجماعة الرفاق وغيرها. هذا التطور

كة، الثقافات المحلية في بوتقة الثقافة العالمية المفبر  بأنوالإنسانية، ناهيك عن ذو الوعي والذوق وتمزيق الروابط الاجتماعية 

 .والتي أ ت إلى بروز قيم إنسانية جديدة متجد ة عصبها التسويق وروحها الاستهلاك وقلبها النابض الشمولية والكونية

 .الجديد الإعلامالآثار ، الثقافة ، القيم ، السلوك،  :الكلمات المفتاحية

 

  

                                                           
belalia.zohra@hotmail.fr 2 الدكتورة الزهرة بلعليا ، جامعة الجزائر3 -الجزائر  
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 :مقدمة

والاتصال وفرت الموار  المعرفية والمعلوماتية ويسرت سبل التواصل  الإعلامإن الثورة التي شهدتها البشرية في مجالي 
وأعا ت بناء  مفهومي المكان والزمان بعد اختصار المسافات. كما رفعت معدلات  الاطلاعمع العالم الخارجي،  وكسرت حواجز 

وفي الوقت ذاته أوجدت مضاعفات سلبية كاستسهال المعرفة ونمطية الوعي والذوق وفتور  ا أنه، إلا  فرا  الثقافة العامة بين الأ
جتماعية والإنسانية ناهيك عن تنمية السلوك العدواني لدى الشباب. كما شهدنا في السنوات القليلة الماضية في الا  العلاقات

 .واستقرار مجتمعاتهظل الأزمات التي عصفت وتعصف عالمنا العربي 

بيوت بما تبثه تغزو ال الإعلامت وسائل أصبحواتساع شبكة الاتصال وتنامي وتيرتها،   الإعلاموبفضل تطور تكنولوجيا 
 من مجر  نقل الخبر. 

ً
 وأكثر اتساعا

ً
لم يقف عند هذا الحد وإنما تجاوزه إلى حد التحليل  الإعلاممن معطيات إعلامية أكبر حجما

،  )قرية عصرية(، ثم بعد ذلك صار العالم )شاشة صغيرة( أصبح الإعلامالعالم بفضل  بأنتخطى المفهوم السائد والتفسير، لي
 مع أهمية  وره وفاعليته في التأثير على بنية 

ً
وليسمى السلطة الرابعة في العالم الثالث والسلطة الأولى في العالم الغربي انطلاقا

 .للمجتمعو  للفر  النظام الاجتماعي والنفسي والقيمي 

 ما يطلق عليه ) الإعلام، تملك وسائل أخرىمن جهة 
ً
 في التأثير على القيم الإنسانية، حيث أننا نشهد حاليا

ً
 لإعلاما ورا

نية ثابتة في ظل غياب قواعد مهلتكنولوجي الذي تعرفه البشرية. و الجديد( في محاولة لصياغة المفاهيم المتدفقة مع التطور ا
ميلا  ثقافة حديثة لا تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات  الإعلامي ضمن سلوك حيا ي، يشهد الإعلامومحد ة تسوغ العمل 

 .هيرالحاجات لدى الجمامعايير الذوق و الحضارات، وتم توحيد مم و الاختلاف بين الأ ء على التمايز و المتلقية، حيث تم القضا 

 لإعلاماعملية التنشئة الاجتماعية التي كانت سائدة قد تغير ت بفعل هذه الأنماط الجديدة التي ظهرت من خلال إن 
عن طريق الأجدا  والآباء من خلال  الاتصال الحميمي  آخر الجديد الذي حول عملية نقل الثقافة والقيم من جيل إلى جيل 

اك والتفاعل بين الثقافات والمجتمعات يتم إ خال قيم ومعايير جديدة تعبر عن المباشر إلى نقل القيم الثقافية من خلال الاحتك
 .(7002)رشيد،  الواقع الاجتماعي والتاريخي والاقتصا ي والثقافي الذي يعيش فيه الفر  

 :الإشكالية

يط معان مشتركة ويتصرفون بقيم مشتركة في مح فرا  لقد أصبح العالم بفضل الإعلام )قرية كونية( يتبا ل فيها الأ
معلوم يعرف فيه الناس بعضهم البعض بسبب سرعة الاتصال وفعاليته. وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على بنية المنظومة الفكرية 

ير هاربرت بعلى حد تع -وسائل الإعلام في الحقيقة أوجدت لنا مجتمعا ذو بعد واحد فإن. وعليه فرا  والثقافية والسلوكية للأ
تذوب فيه الاختلافات وتتوحد فيه أنماط الاستجابات الكمية والكيفية، من خلال إعا ة بلورة القيم الإنسانية عامة  -ماركيوز

 .والثقافية خاصة

 من خلال هيمنة الإعلام الجديد، وأن ثقافة الكثير من الفئات الاجتماعية أصبحت 
ً
إن التأثير الثقافي أصبح واضحا

 عن الثقافة الأصلية والقيم الاجتماعية السائدة، بل خاضعة لهذا الوار  الذي يسعى بقوة لتغيير الثقافات المحلية تتشكل بعي
ً
دا

هذه العلاقة غير متكافئة نشئت عنها صورة مشوهة على المستوى العقلي، والنفسي والاجتماعي “ وتعويضها بالثقافة الكوكبية. 
بية على إن نمو الثقافة الغر ”برهان غليون “ الشباب في حيرة بين الأصالة والعولمة. يرى للشباب، إن الإعلام الجديد وضع فئة

حساب الثقافات المهمشة التي تحاول استدراك الوضع بالاندماج في حركة التاري    خ الجديد، وعدم البقاء بمعزل عن التغيرات 
 (7002الكبرى. )القا ر، 

قد تغيرت بفعل موجات الإعلام الجديد الذي اجتاح المجتمعات المختلفة  إن نتائج الواقع تثبت أن الكثير من القيم
نتيجة للتطور الهائل الذي عرفته وسائل الإعلام والاتصال، وخاصة بعد ظهور مصطلح العولمة. ومن أبرز هذه التغيرات أو ما 

الذين سلبتهم  في المجتمع وهم الشبابنعبر عنها بالتأثيرات تلك التي أصابت المجتمع بكل فئاته وبالخصوص الفئة الحيوية 
 .هذه الثقافة المعولمة بتقنياتها وأثرت على أفكارهم ومعتقداتهم وسلوكهم وأصبحوا في متناولها تشكلهم كما تشاء، ووقتما تشاء

 لاقةيعبر عن إشكالية تكشف عن ع نهمن هنا تتبا ر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات نختصرها في تساؤل أساسي لأ 
ارتباطية مهمة طرفها الأول وسائل الاتصال الجماهيرية، وطرفها الثاني القيم الإنسانية التي يتداولها الناس في الفضاء الإعلامي 

 .التقليدي أو الافتراضي على حد سواء

 كيف يقوم الإعلام بصناعة القيم الإنسانية؟

 التساؤلات نذكر منهاشكالية  مجموعة  من وتمخض عن هذه الإ : تساؤلات الدراسة

 العالمية؟عات واسعة من الجماهير المحلية و كيف تساهم هذه القيم في تثقيف قطا

 أثر تداول  هذه القيم بين الناس على  المنظومة  الاجتماعية؟ هو ما

 على المنظومة الثقافية للمجتمعات؟ الإعلامهي أهم المقاربات النظرية التي تناولت أثر وسائل  ما

س علاقتها بالنسيج الاجتماعي من خلال بعض المدار نعرج على مفهوم القيم الثقافية و على هذه التساؤلات لا بد من أن للإجابة 
 الفكرية. 
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 :أولا: مفهوم القيم

  : المدخل الاجتماعي

ذي ليرى علم الاجتماع أن القيم ظاهرة اجتماعية تتطلب الفهم والدراسة الموضوعية، هذا الطرح يتبناه ابن خلدون ا
 
ً
اعتبر الفر  ابن بيئته أكثر ممّا هو ابن أبيه وأمه. وجعل من العمران والظروف الاقتصا ية والثقافية والسياسية في المجتمع فاعلا
مهما في بناء المنظومة القيمية  اخل المجتمع وتوريثها إلى الفر  عن طريق مختلف المؤسسات المكونة له   ينية كانت أو 

مثابة قواعد هي ب، و . وعليه تكون القيم بمثابة وسيلة يعتمدها المجتمع للحفاظ على تماسكه وقوتهاقتصا ية أو سياسية
 .لتعديل حسب المتغيرات الاجتماعيةاجتماعية قابلة للتبديل وا

ما بغيرهما فيعتقدون أن الفر  يولد غير حامل للقيم بكل أنواعها و وهالفاكس  علم الاجتماع الحديث،  وركايمأما روا   
 على إتباع تلك القيم السائدة،  

ً
فيها القيم الأخلاقية. لكن انخراط الفر   اخل المجتمع ورغبته في احتلال مكانته فيه تجعله ملزما

والتي قام المجتمع بوضع معالمها الأساسية التي يتمتع هو وحده بسلطة تغييرها وتعويضها بمبا ئ جديدة وذلك لأسباب لها 
ن القيم إنسانية ومنه تكو   ضمير المجتمع هو الذي يتكلم فإنضمير الفر  إذا تكلم  فإناستمراره. لذلك و  جتمععلاقة باستقرار الم

 الطبيعة اجتماعية المصدر تعزز روح المجتمع وفق عقد أخلاقي اجتماعي نسبي لكنه ملزم. 

ة معايير ملزمة ماعة فتصبح بمثابالضوابط التي تتفق عليها الجالثقافية محتواه في جملة القيم و عليه تكون القيم و 
 
ً
 .ية المجتمعيةمن الشخصا جزء من الكيان الاجتماعي و نهلِأ الحفاظ عليها على اتباعها والتحرك في فضائها و  ويصير كل فر  مجبرا

 :ثانيا: القيم الثقافية

يرى أن الثقافة واحدة من أحد المنظرين في الثقافة  ”ريموند وليم“ يعتبر مفهوم الثقافة من المفاهيم المعقدة فمثلا
 
ً
نجليزية ، حيث استعملت بطرق مختلفة سواء من جانب علماء الاجتماع أو غيرهم ، إذا الثقافة في اللغة الإ  أكثر المفر ات تعقيدا

ير ثمفهوم الثقافة من المفاهيم التي تثير الك إن (، 7000)وهولبورن،  هي رمزية تكتسب بالتعلم وتشكل مظاهر للمجتمع الإنساني
من الغموض والجدل ، وذلك لأسباب عديدة أهمها التطوّر اللغوي والفكري للكلمة ذاتها سواء في اللغة العربية أو في اللغات 

ه المختلفة في العلوم فهم المعنى المعاصر لمفهوم الثقافة واستعمالات أجلمن  : ”  نيز كوش ” . فكما يقولخرىالأ الأجنبية 
 .، والوقوف على أصولهره، وتتبع شجرة تطو تشكلهاسترجاع كيفية ، فمن الضروري الاجتماعية

، وثقف العلم أي أجا  فهمه، وثقف الرجل في الحرب أ ركه وظفر   وكلمة ثقف، يثقف، ثقفا، وتعني صار
ً
 فطنا

ً
حاذقا

 
ً
 خفيفا

ً
للذهن، وتهذيب  فيه استشارة .)منظور( به، ويقال ثقف الشيء وهو سرعة التعلم ،وثقف الرجل ثقافة أي صار حذقا

للذوق وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفر  أو المجتمع، وتشمل المعارف والمعتقدات  والفن والأخلاق ، وجميع القدرات التي 
ن لكل جيل ثقافته التي استمدها من الماضي. إحيث يسهم بها الفر  في مجتمعه ، ولها طرق ونماذج عملية وفكرية وروحية 

  .(7007)الحليم،  ضاف في الحاضر وهي عنوان المجتمعات البشريةوأضاف إليها ما أ

ك من وغير ذلكل مركب يشمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف ” تعريف إ وار  تايلور: 
ة هي ذلك الكل إن الثقاف وتعريف "روبرت بيرستد " : ”. ات أو العا ات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في المجتمعالإمكان

 (0992)السيد،   . المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نمتلكه كأعضاء في مجتمع

ية مجموعة القواعد الأخلاق ا أنهالمحيط الذي يصوغ كيان الفر ، كما    ”أما التعريف الذي صاغه المفكر مالك بن نبي  
ة يعتبر من هذه الناحية علاق هفإنوالجمالية فإذا تناولنا مثلا لونا من الألوان باعتباره يعطي صيغة معينة في محيط ما 

فيشير إلى أن الثقافة مرتبطة بالواقع الاجتماعي الذي   مالك بن نبي  ومن خلال التعريف الذي وضعه  (0991)مالك،  جمالية. 
الثقافة هي أسلوب كامل في الحياة الاجتماعية، ثقافة المجتمع هي ” هذا المجتمع  أفرا  وأفكار  من خلال أفعال وسلوكا  ر تبلو 

)وهولبورن،  .آخره، وهي مجموعة الأفكار والعا ات التي تعلموها وساهموا فيها ثم نقلوها من جيل إلى جيل أفرا طريقة حياة 
7000.) 

كل ما فيه استثارة للذهن، وتهذيب للذوق، وتنمية لملكة ” الفلسفي على النحو التالي: وعرفت الثقافة في المعجم 
النقد، والحكم لدى الفر  أو المجتمع. وتشمل على المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق وجميع القدرات التي يسهم بها الفر  

ه التي استمدها من الماضي، وأضاف إليها ما أضاف في في مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملية وفكرية وروحية، ولكل جيل ثقافت
جميع ”  اهأنبالحاضر، وهي عنوان المجتمعات البشرية. وقد عرفت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ) اليونسكو( الثقافة 

 بعينهالسّمات الروحية والما ية والفكرية والعا
ً
نون والآ اب ، وهي تشمل الفبعينها  فئة اجتماعية، أو طفية ، التي تميّز مجتمعا

 .”، ونظم القيم والتقاليد والمعتقداتما تشمل الحقوق الأساسية للإنسانوطرائق الحياة ك
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أما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو(، فقد عرفت الثقافة كونها  مجموع النشاط الفكري والفني   
ها ومتأثرة بها مؤثرة في خرىالأ بمعناه الواسع، مع ما يتصل بهما من المهارات والوسائل التي ترتبط بكل أوجه النشاط الاجتماعي 

. 
ً
 نظام القيم الأساسية للمجتمع، وترتبط بنية الشخصية ارتباطا

ً
 بالثقافة المميّزة لمجتمع معين حيث الثقافة هي تحديدا

ً
وثيقا

بتعريف خاص عن الثقافة  وقد خر"كلاكهون وكروبز" (.0991)فرانسوا،  .ويميل كل كيان اجتماعي إلى تشكيل كل ثقافي فريد
: " جميع مخططات الحياة التي تكونت على مدى الت

ً
بما في ذلك المخططات الضمنية والصريحة  ،اري    خخلاصته قائلا

توجد في أي وقت كموجهات لسلوك الناس عند الحجة. وهي نسق تاريخي المنشأ يضم  أنها وغير العقلية، حيث  والعقلية
   (0922)،هويجر،  قطاع خاص معين من المجتمع.  أفرا  المجتمع ،أو  أفرا  مخططات الحياة يشترك فيه جميع 

مبدأ مجر  وعام للسلوك، يشعر أعضاء الجماعة نحوه  ا أنهيف نخبة من الباحثين القيم الثقافية على وجاء في تعر  
يوفر لهم مستوى للحكم على الأفعال والأهداف الخاصة ولذلك تضع القيم مجموعة  أنهبالارتباط الانفعالي القوي، كما 

ية بهوية المجتمع القيم الثقاف ترتبط. و بير الواضح والملموس لها المستويات العامة للسلوك التي تكون المعايير الاجتماعية التع
م الثقافية المتعاقبة، فالقي الأجيالالرابط الأقوى بين  يلحكم على الموضوعات والقضايا، وها إصدار نمط حياته، كما تمكنه من و 

 .خرالتواصل مع الآ سبل ات العامة بين الناس كالاحترام والتقدير والتنشئة و وحدها تحد  مجموع السلوك

ارها من التي يتم اختيأكل والملبس ومجموعة البدائل المتاحة و القيم الثقافية هي حكمنا على الأشياء، هي طريقة الم
رياضة، تفاعلنا معها، فنحن نستمع إلى الموسيقى، أو نمارس الالثقافية هي معرفتنا بالأشياء و  قبل كل شخص وفق قناعته. القيم

 ية المختلفة وفق قيمنا الثقافية التي نشأنا عليها لفترة من الزمن. الإعلامين أو نتعرض للمضام

الذين يشتركون في القيم نفسها أن يختلفوا في بعض المعايير المندرجة تحتها. والقيمة مفهوم  فرا  من الممكن للأ
داف راتنا من عدة بدائل ،لطرق ووسائل وأهتجريدي )ظاهر أو ضمني ، يميز الفر  أو الجماعة ( للمرغوب فيه الذي يؤثر على اختيا

 (0990)فوزية،  السلوك. 

 :القيم الثقافيةو  الإعلامثالثا: وسائل 

 الإعلامالقيم الثقافية في وسائل 

 :يجابي على المستوى الثقافيالتأثير الإ  -1

ية الجديدة التي لا تخضع إلى السلطة الإعلاماستطاعت الجماهير على المستوى العالمي أن تستفيد من الخدمات  
صال الجديد وبتقنياته المتطورة حدثت طفرة كبيرة في عملية الات الإعلامالتقليدي، ومع ظهور  الإعلامالرأسية التي تأسس عليها 

مفاهيم “ االتي حملت معهالبنية الثقافية أو القيمية ، و  والتواصل  اخل المجتمع، مما نتج عن ذلك تغييرات كبيرة سواء في
جديدة مثل تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات" والتي تنطوي جميعها على جملة التطورات الاتصالية الحا ثة والقائمة 

 .(7002)نديم،  .”الجديد على عملية الاتصال ذاتها الإعلامية، وتوضح مدى تأثير تكنولوجيا الاتصال و الإعلامفي المجالات 

 ومعايير تعكس نماذج من العلاقات الاجتماعية المرا  بلورتها أو أصبحية الجديدة الإعلامإن المحتويات 
ً
ت تحمل قيما

ية لإعلاماتكريسها لصالح فئة اجتماعية معينة، أو موجهة لتغيير بعض الأنماط الاجتماعية السائدة. إن المستقبل لهذه الرسائل 
النفوس، و  ثوب ثقافي ملمع تشتهيه العقول لرسائل تكرس واقعه الاجتماعي فييتفاعل مع هذه المحتويات انطلاقا من كون هذه ا

الثقافية للفر   ةوقد تحمل له الجديد الذي يطمح أن يراه ويعمل به بدعوة المعرفة والمعاصرة. فهذه التفاعلات تضبطها الخلفي
عملية  طاره الثقافي والحضاري. ولهذا تصبحن لكل مجتمع بوصلة تحد  له الاتجاهات وتضبط له الحدو  في إإوالمجتمع، حيث 

وعطاء وقد تخضع في بعض الأحيان للظروف النفسية والاجتماعية والبيئية لكل  أخذ التأثير الثقافي للإعلام الجديد عملية 
 مجتمع. 

ة مهمة في زيا ة  اتشار استعمال وسائل الاتصال الحديثة في بلدان العالم، از ا  اللجوء إليها كأ اة للتعبئة،كما تعد أبأنو 
وتتأثر ”. ةلكترونيالشبكة الإ“د ، وبداية تشكل عالم جديد ألا وهو وتوسيع آفاقهم، خاصة في ظل ظهور فاعلين ج فرا  وعي الأ

 (7007محمد، )، هذه الاتجاهات بدرجة انتشار تقنيات الاتصال الجديدة في المجتمعات العربية وبطبيعة أنظمتها السياسية. 

الجديد  لامالإع تقوم بدور صناعة الثقافة عن طريق تقنيات  ا أنه الإعلامالنقدية التي تعتبر وسائل وحسب النظرية 
،وتحويلها إلى تجارة، وفي ظلها تنقل الثقافة من مدلولاتها المعيارية إلى واقع الصناعة بغرض الهيمنة حيث تصبح رهينة في 

 على المجتمعات. إ  ر والمواقف والسلوك والسيطرةتغيير الأفكا  أصحاب المال والقوة ثم تستغل في  أيدي
ً
 وقيميا

ً
ن القيم ثقافيا

، أي يعتنقها الأ الإعلاموالمعايير التي تصدرها صناعات 
ً
 من النسق الثقافي آليا

ً
ن للثقافة المحلية الحاملي فرا  الجديد لا تصبح جزءا

 
 
. وإنما تخضع القيم الوار ة إلى أحكام ومقتضيات النسقميكا

ً
 الثقافي.  نيكا

ومن هذا المنطلق، فتدخلات الوسطاء في الاستعمالات والتلقي، تمثل صلب نشاط تحركات الثقافة المحلية عبر 
ومع هذا التطور السري    ع في (. 7000)،مصطفى،  ”الحاملين لها، وذلك للحفاظ على تجانس عناصرها، ومن ثم استمراريتها

والاتصال ظهر عنصر المشاركة الفاعلة للمجتمع قي عملية صناعة العملية الاتصالية، وذلك من خلال أن مستقبل  الإعلاموسائل 
 في صناعة  أصبحية الإعلامالرسالة 

ً
ولقد استطاعت الوسائط الاتصالية الجديدة أن تدرك أن  يمقراطية الاتصال  الإعلامشريكا



 

60 

 

 أجلن م من ذلك تستلزم مشاركة الجزء الأعظم من الجماهير أشملنما هي مسألة ليست مسألة فنية تترك في أيدي المديرين وإ
 .(7002نترنت، لوجيا الإ )نديم، سوسيو  . ”ية والاتصالية على مختلف المستوياتالإعلامإسهامها في صنع السياسات 

الشباب ،حيث تنوعت  الجديد هم فئة الإعلام“مو ا “ومن أكثر الفئات الاجتماعية المستخدمة والتي انساقت نحو 
فصار  خرىلأ ااستجاباتهم الثقافية وفق احتياجاتهم وأضحت رغباتهم من هذا الوافد الجديد يتساوى في الترتيب مع الحاجيات 

 . ضرورة حياتية

ماء ويعتقد عل  لكل حاجة استجابة وفقا لمعايير أو قيم سلوكية محد ة”  فإنوانطلاقا من مبدأ الحاجة والاستجابة 
، بل هي هيكل من القيم والاتجاهات والمعتقدات ومعايير وأنماط السلوك

ً
 وظيفيا

ً
لتي ا الاجتماع أن ثقافة الشباب تمارس  ورا

رهم وهو أسلوب لا يخضع لقيمهم ومعاييلبعض المشاكل، أو أسلوب حياة مستقل عن عالم الكبار يصنعها جيل الشباب كحلول ا
 .(7003)خورشيد،كامل،  ومعتقداتهم سلوكاتهم

 :التأثير السلبي على المستوى الثقافي -2

الجديدة هي ليست جمعيات ذات النفع العام ولا تعمل  ون أجندة تحركها. فمن خلال توجهاتها  الإعلامبما أن وسائل 
ي لإعلامااملة، لها غايات وأهداف تسعى للوصول إليها سواء وصلت إلى وعي المستهلك وأفكارها فهي تعمل في إطار منظومة متك

 أو استقبلها بتفكير سطحي. 

ت ثقافة الصورة سطحية هزيلة وفقيرة،ومع ذلك فهي واسعة الانتشار أصبحبواسطة التدفق الهائل للصور والمعلومات 
)القا ر،  ”حريك الغرائز ومخاطبة وإثارة العواطف. وهذا يزيد من مخاطرهاوقا رة على الاختراق بقوة، لذا تستعمل في الإغراء بت

 إلى كائن يستهلك كل ما ير  إليه من ما ة إعلامية  ون أخذوقد تحول الفر  من كائن بشري يراقب العملية (. 7002
ً
 وغطاءا

ً
ا

ن كل  صبحأفتح باب المستور، و  الإعلاما التمييز بين الغث والسمين. لكون إن هذ أجلاستعمال جهاز التصفية والغربلة، من 
ّ
يمك

 وار  من كل ما يحتاجه وما يشتهيه  ون أ نى الضوابط الأخلاقية. 

بينها متجاوزة القيم السائدة في المجتمعات التي أسهمت  الأجيالت تتداوله هذه أصبحالكثير مما كان خفيا من قبل، 
الإنسان يعرف لا بوصفه كائنا عاقلا ومفكرا، بل بوصفه كائنا مستهلكا. وهذا ما عبر عنه  أصبحفي تعميم شراهة الاستهلاك، و 

: "نعيش اليوم في مجتمع كيّفه “
ً
قة وفق رموزه وشفراته المشهدية، وبات كل فر  يعيش حياته على طري الإعلامجان بو ريار  قائلا
 اقتحم الحياة الخاصة للناس فقرضها ش الإعلامما في الأمر إن  أخطر في حياته اليومية نجم على شاشة. و  أنهنجوم الشاشة، فك

ً
يئا

 و 
ً
 (,7002سبتمبر  02-01)سعو ،الطاهرة،  حياة نمطية وفق تكييف مسبق.  مكانها  أحلفشيئا

 :رابعا: مجالات التأثير

 :التأثير الفكري -0

ديد. إن إبطال القديم وتلميع الج آخر لا يمكن أن يكون هناك تغيير ثقافي إذا لم يسبقه تغير فكري ومعرفي، بمعنى 
أساس أي تغيير يقوم على هدم الفكرة السابقة ثم البناء على أنقاضها الفكرة الجديدة. أي اعتبار الفكرة السابقة فكرة ميتة ويجب 

تغيّر  يوضع المبررات والدلالات على موتها أو نهايتها، من خلال وضع وصف على ضعفها، وعدم قبولها من طرف الواقع الذ
لا يتماشى و أطروحاتها. ثم بناء فكرة جديدة على أنقاضها، حيث يجب تلميع صورتها ووضعها في المكان المناسب  أصبحو 

واعتبارها الوحيدة المنقذة ولا يوجد بديل عنها.  وهكذا إذا نجحت عملية الهدم ثم البناء تكون الفكرة قد وصلت إلى المستخدم 
  .ر السلس، ومنه يمكن تغيير قناعاته وتمثلاته الثقافية التي تم تنشئته عليها واكتسبها من مجتمعهمهيأ لعملية التغيي أصبحو 

يثة الأسلوب بالاستعانة بالتكنولوجيا الحد  عرفت كثير من المجتمعات تغيرات في عناصرها الثقافية من خلال هذا
الجديد الذي يستخدم هذه التقنيات مع كل فجر اختراع جديد،  علامالإ في عملية الهدم والبناء من خلال  ا تعتبر عاملا ًقوي  والتي 

 ت تستخدمه بقوة و ون حواجب الرقابةأصبحوالذي ساعده على الانتشار والوصول إلى الكثير من الفئات الاجتماعية التي 
 . الاجتماعية

 : التأثير السلوكي -2

التغيير في السلوك يسبقه تغيير في الأفكار التي تحدثنا عنها سابقا. إن السلوك الإنساني مرتبط بمعتقدات وأفكار هذا 
ا كل من الفر  وبطريقة سلسلة، واستخدمن إخراجها الكائن البشري، فإذا نجحنا في تغيير هذه الأفكار والمعتقدات، واستطعنا 

بشكل معين في تغيير السلوك المرجو. لأن السلوك الإنساني هو تابع للأفكار المغروسة أو أساليب الاقتناع، نكون قد ساهمنا و 
فكار لكي تتعبد الجديد يسعى إلى تغيير الأ الإعلام  فإنالتي يتبناها الإنسان من خلال مراحله العمرية المختلفة. وانطلاقا من هذا 

ي مظاهر ثقافية تعبر عن واقع الإنسان الحي والمتفاعل مع الوجو  تغيير السلوكيات، والتي ينمطها ف أجل أمامه الطريق من
 في الماضي، ويبحث عن أحلامه في الرما  بعد الحريق.   الباحث عن الحقيقة والسعا ة، رافضا العيش
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ية الجديدة يجر الكثير من الفئات الاجتماعية إلى الإعلامالفني للأفكار بفعل هذه الرسالة  الإخراجإن هذا التصوير و 
الاقتناع والسعي من وراءه للبحث عما يشبع حاجياتهم ورغباتهم، ومن خلال عملية التفاعل والاستمرارية تختفي كثير هي 

وقد تختلف  ،تحمل ثقافة جديدة قد تتوافق مع بعض البيئات أخرىالسلوكيات الذاتية التي تحمل ثقافة معينة وتظهر سلوكيات 
. ومنها ما نلاحظها يوميا بشكل واضح في أفعال وتصرفات فئة الشباب بالذات، لكونها الفئة الاجتماعية التي أخرىمع بيئات 

حث عن كل تملك القابلية للتغيير والتجديد وتسعى  ائما للب ا أنهإلى جانب   الجديد بتقنياته بشكل واسع وكبير الإعلامتستخدم 
 .ما هو جديد

 :التأثير الوجداني -3

إن هذا الكون بكل مكوناته ومخلوقاته يحمل رمزية الجمال، حيث يتجلى هذا الجمال في المظاهر الطبيعية مثل: 
توزي    ع الكواكب والأقمار والنجوم، الغابات والنباتات والجبال ط الأمطار والثلوج،  وقوس قزح، و )شروق وغروب الشمس، تساق

صورية، الفن المعماري الذي أبدعه الإنسان... وغيرها(. ويتجلى كذلك في المعاني امجهرية إلى الدينوالو يان، الحيوانات من ال
والقيم التي تعيش بها النفس البشرية من جمالية الآ اب والأخلاق والفن والعلم والعيش وغيرها. لكن، ومع مرور الزمن تلاشت 

وم لا يرى في إنسان الي أصبحجمالية ،لأن أنماط الحياة والتفكير تغيرت، و نظرة الإنسان للكون وبدأ يفقد حلاوة التمتع بهذه ال
هذا الوجو  إلا ما يحقق له رغبة واحدة وهي المتعة الما ية الجافة.  لقد سا ت كل أنواع الر اءة والرؤية البسيطة لهذا الكون 

تواها الجمالي الذي يزيدها قوة وسعا ة ،هذه الإنسان يرى كل ما يحيط به فهو متعة ما ية صرفة، وأفرغها من مح أصبححيث 
السيد ا. ) هي التي فقدها أو ضاعت منه بفعل تغيرات الواقع الاجتماعي. ص الجانب الوجداني في الإنسان و السعا ة التي تخ

0990) 

الإنسان  توخاصة الجديدة منها في تغيير النظرة المتكاملة والمتوازنة للحياة وللكون وجر  الإعلاملقد ساهمت وسائل 
اليوم   إلى متاهة الشقاء والعنف والاضطراب بسب النظرة الدونية والقاصرة لجمالية الحياة والكون إن كثير هي الفئات الاجتماعية

ة وحققت الجديد كل المتع الإعلامتعيش التعاسة والشقاء بسبب هذه المسلك غير الصحيح. وخاصة الشباب الذي وفرت له آلة 
ي لإعلامافي حقيقة الأمر هو يعاني من إحباط معنوي ومن تعاسة كبيرة لم يجد ضالته في هذا السراب  أنهه، إلا له كل ما يرغب في

ة معروفة لأ 
ّ
 . النفسي والوجداني التي تعيد له توازنه الكون والنفس لم يرى جمالية نهالمتطور والمتزايد بدون حدو  ولا قيو ، والعل

الجديدة تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، فهي تجمع بين ما يقره المجتمع  الإعلامقد يعتقد الكثير إن وسائل  
 تسارعة والمقاومة فيها مطلوبة، ونقصد بها مقاومةوما يخالفه من قيم ومعايير وتوجهات، والعالم اليوم يعيش حياة متغيرة وم

دفع ن هذه التغيرات المعرفية والتكنولوجية الحديثة التي تالتمركز والاستفا ة م أجلاستغلال المسحات المفتوحة من التكيف و 
 (0990)السيد ا.،  الشباب وتزيد من قوته وعطائه وتضعه في إطاره التاريخي والحضاري، وتحميه من الهروب من انتمائه

 :القيم الثقافيةو  الإعلامنظرية حول  إسقاطاتخامسا: 

 نظرية الغرس الثقافي:  -1

 لدراسة تأثيرات وسائل ت 
ً
أثير الثقافي ، كما تهتم بالتالإعلامعد نظرية الغرس الثقافي إحدى النظريات التي قدمت مبكرا

، حيث يشير الغرس إلى تقارب إ راك جمهور التلفزيون للواقع الاجتماعي، وتشكيل طويل الإعلامالتراكمي طويل المدى لوسائل 
 (7000)الحميد،  .الإعلامن العالم نتيجة للتعرض لوسائل المدى لتلك الإ راكات والمعتقدات ع

، بحيث لا تضخم  Moderate effects theories الإعلاموتصنف نظرية الغرس الثقافي ضمن نظريات الآثار المعتدلة لوسائل 
ة، وعا ت من ناحي فرا  الأ ولا تقلل من هذه القوة، ولكنها تقوم على العلاقات طويلة الأمد بين اتجاهات وآراء الإعلامفي وسائل 

 للدراسات  Gerbner ، لذا فقد أكد جربنرأخرىمشاهداتهم من ناحية 
ً
 وإنما مكملا

ً
وزملاؤه على أن نظرية الغرس ليست بديلا

، ففي الغرس لا يوجد نموذج قبل أو بعد التعرض، ولا نموذج للاستعدا ات المسبقة  الإعلاموالبحوث التقليدية لتأثيرات وسائل 
 في هذه الاستعدا ات المسبقة الت أنهيشاهدون التلفزيون منذ الطفولة، كما  فرا  يرات وسيطة لأن الأكمتغ

ً
 كبيرا

ً
ي يشكل  ورا

 (.0999)مكاوي،  تعتبر متغيرات وسيطة بعد ذلك. 

 الدعائم الأساسية التي تقوم عليها نظرية الغرس الثقافي: 

 الغرس تتمثل في: وضع جربنر مجموعة من الدعائم الأساسية لنظرية  

ترجع أهمية التلفزيون وتفر ه عن غيره . و  خرىالأ يعتبر التليفزيون وسيلة فريدة للغرس بالمقارنة مع وسائل الاتصال 
من وسائل الاتصال لشيوع وجو ه في المنازل وسهولة التعرض له، كما يساهم في تنشئة الأطفال بدرجة لا تحدث مع الوسائل 

 لتوافر عناصر الصوت والصورة والحركة واللون. كما ، حيث يجد الطفل خرىالأ 
ً
 في بيئة التلفزيون منذ ولا ته نظرا

ً
نفسه مستغرقا

 لسهولة استخدامه. 
ً
 يقضي الطفل معظم أوقاته أمام التلفزيون نظرا

ا يو في ر يتميز عن ال أنهيختلف التلفزيون عن الوسائل المطبوعة لعدم احتياجه للقدرة على القراءة والكتابة، كما و 
إمكانية توفير الرؤية بجانب السمع، ويختلف عن السينما في كونه وسيلة مجانية تعمل طوال الوقت وليس في أوقات محد ة 
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 في تقديم الأفكار والقيم وال الإعلامولا تحتاج إلى مغا رة المنزل.. لذلك فالتلفزيون يعتبر من أهم وسائل 
ً
صور التي تترك أثرا

 لجميع فئات وشرائح وقطاعات المجتمع. ية المختلفة الإعلام

 من الرسائل والصور الذهنية تعبر عن الاتجاه لسائدأخرىمن جهة 
ً
 متماثلا

ً
فالغرس عبارة عن  ، قدم التلفزيون عالما

عملية ثقافية تؤ ي إلى خلق مفاهيم عامة توحد الاستجابة لأسئلة ومواقف معينة، ولا ترتبط بالحقائق والمعتقدات المنعزلة، 
ويقوم التليفزيون بدور مهم في  .وتأتي هذه المفاهيم من التعرض الكلي لبرامج التلفزيون وليس من خلال بعض البرامج المنتقاة

يعكس الاتجاه السائد لثقافة المجتمع، ويقلل أو يضيق الاختلافات في القيم والاتجاهات والسلوك بين المشاهدين،  نهحياتنا لأ 
ه أن الواقع الاجتماعي يسير على الطريقة التي يعبر عنها التلفزيون، ولذلك ينظر إلى التلفزيون على إلى الحد الذي يعتقدون مع

أ اة الربط بين الصفوة والجمهور العام، حيث تقدم الرسائل التلفزيونية المختلفة العديد من الثقافات والآراء والصور الذهنية  أنه
 (7000)الحميد،  .اعية والاقتصا ية المختلفة للمجتمعالتي تشاهدها كل الفئات والمستويات الاجتم

تتلخص فكرة التلفزيون وسيلة تثقيفية بامتياز في كون أن هذه الوسيلة تتميز بلغتها البسيطة الموجهة لكافة فئات و 
يون يؤ ي إلى فز استمرار التعرض لمشاهد العنف في التل فإنالمجتمع، ناهيك عن الصورة التي تغنينا عن مائة كلمة، بالتالي 

 متزايدا بالاضطراب و منه يكتسب هحساس بالخوف والفزع لدى المدمنين عليه، و الإ 
ً
لتي دوانية ايتشبعون بالنزعة العؤلاء شعورا

 .التصرف لديهمتطفو على كل أساليب الكلام و 

يون، بناء لى رأسها التلفز عو  الإعلامقد أكد جورج جريبنر منذ عقو  من الزمن أن الوسيلة المطلقة للتثقيف هي وسائل و  
في أوساط  تشار العدوانانالأمريكي، و تي أجراها في الستينيات عقب تفشي الجريمة في المجتمع لعلى الدراسات الامبريقية ا

 من خلال تو  الإعلام بأنطار، يمكن الجزم الشباب. وفي هذا الإ 
ً
حيد لغة الخطاب الجديد استطاع أن يخلق لنا جمهورا عالميا

على  وببساطة القضاء ا أنهخلق معايير جديدة لتثقيف الجماهير وفق الوجهة التي تخدم صاحب الرسالة، التلقي و  وآليات
  (0999المعولم. )مكاوي،  الإعلامحاجات الجمهور التي لا تتم تلبيتها إلا من خلال هذا الاختلاف وتوحيد معايير الذوق و 

فر  كن أن يجعل اليم الإعلامتصرفا من وسائل سلوب العنف كلاما و أمع مرور الوقت تأكد لدى الباحثين أن اكتساب و 
الجديد  لإعلاماالكثير من القيم قد تغيرت بفعل موجات أن إن نتائج الواقع تثبت المزيد من القيم الثقافية، ثم يتبنى المزيد و 

العولمة،  هومفوالاتصال، وخاصة بعد ظهور م الإعلامتطور الهائل الذي عرفته وسائل لالذي اجتاح المجتمعات المختلفة نتيجة ل
ومن أبرز هذه التغيرات التأثيرات التي أصابت المجتمع خاصة الشباب الذين سلبتهم هذه الثقافة المعولمة بتقنياتها وأثرت 

شرب وقصات ل, وعلى رأسها ثقافة اللباس والأكل واوا في متناولها تشكلهم كما تشاءأصبحأفكارهم ومعتقداتهم وسلوكهم و   على
يها القيم الحديثة التي انغمس ف الإعلامغيرها من مظاهر الحياة العصرية التي أنتجت لنا من خلالها وسائل الشعر والميكاب و 

 (7001 ون رفض أو مجابهة. )عيسى،  فرا  الأ

ضامين نا أن المأسس نظرية الغرس الثقافي على ما يحدث في البيئة الرقمية  لوجدو  ئسقاط لمبا إوإذا قمنا بعملية 
وجدت نفسها أمام قطاعات عريضة من نت تشغله في البيئة التقليدية، و ية المتنوعة وجدت فضاء أوسع من الذي كاالإعلام
 رة على اختراق الجديد قا الإعلاملكنها متناغمة بامتياز في البيئة الافتراضية. لأن وسائل هير  غير المتجانسة في الواقع، و الجما

مية لمجتمعات ظلت لزمن طويل تزخر  بإرثها الثقافي المتميز، لكن انخراطها في الالبنى الثقاف
ّ
تها ءعليها نزع عبا  عالم المكوكب حت

 المحلية و 
ّ
 في الفضاء الرقمي.  لقد انغمست الجماهير المستهلكة  بإتقانارتداء اللباس الكوني المعد

ً
لكل من يصبح عضوا

 ية المبثة عبر الوساالإعلامللمضامين 
ً
 ثقافيا

ً
ئط الجديدة في عناصر ثقافية وار ة من بيئات غربية بحتة، تحمل في طياتها غزوا

، انفصلت فيه روح اج
ً
 متجد ا

ً
 الكمال عن أذهان المتلقين. بداع و لإ ديدا

اكتساب أكبر قدر ممكن من الأكشن وصيحات الموضة و صار هؤلاء يلهثون في رحلة البحث عن المزيد من مشاهد و 
 سيا ية. جينة التي هي مزي    ج بين العامية والرسمية، وتلعب فيها الإ اللغات اله

ً
رموز حيث تشكل هده ال شارات والرموز أ وارا

 الدلائل لغة حقيقة للتواصل بين الجمهور المتلقي. و 
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 :المدرسة النقدية -2

وكذا الصناعات الثقافیة بشكل خاص وخصوصا في   الإعلاممن أهم المواضیع التي اهتم روا  هذه المدرسة بنقدها هي 
المجتمعات الرأس مالیة. وقد اعتبر روا  هذه المدرسة خاصة "أ ورنو" و"هوركهایمر" أن صناعة الثقافة هي علامة واضحة على 

حرمه قدیة و نتجاریة یقضي على قوته ال إفلاس الثقافة وسقوطها في التسليع. وذلك من خلال تحویل الفعل الثقافي إلى قیمة
 لتجربة ذات أصالة. فالصناعة الثقافیة هي العلامة الفاصلة على تراجع الدور الفلسفي للثقافة والذي لعبته لمدة 

ً
من أن یكون أثرا

 طویلة في التاری    خ على مستوى الحیاة الاجتماعیة والاقتصا یة. 

ستؤ ي  ا هإنفتحریر الفر  لكن بالعكس من ذلك  الصناعة الثقافیة لن تؤ ي إلى بأنوفي هذا الإطار یرى الباحثون كذلك 
من خلال سیطرة منطق اقتصا ي واحد، أي أن  فرا  إلى شكل جدید من أشكال الاستبدا ، یتمثل في فرض نمط موحد لعیش الأ

 فقط في المجتمعات الفاشیة بل حتى في المجتمعات اللیبرالیة
ً
 .الاستبدا  لیس موجو ا

 مكنی فیهو ك ةیفي المجتمعات الصناع ةیالصناعة الثقاف خصیسة فرانكفورت في ما وكان الإشكال الذي طرحته مدر 
ن أجل مصالح م ةیالأغلب ستعملیفي المحافظة على نظام رأسمالي  سهمیلصناعة الثقافة أن تمارس هذا الدور الأيديولوجي الذي 

، فهي من توجه  ةیأهمها أن الصناعة الثقاف نقاطوقد كانت الإجابة في مجموعة من ال ة؟یالأقل
ً
 أيديولوجيا حاسما

ً
تلعب  ورا

في أفضل مجتمع ممكن. إضافة إلى أن المنتجات  شونیعیالاستهلاك وتتحكم في أوقات الفراغ وتقنع الناس بأنهم  بیأسال
طة الأخيرة خرى من خلال الصناعة. والنقإنتاجها بشكل موحد وضخم وذلك بالطريقة نفسها التي تنتج بها الموا  الأ  تمی ةیالثقاف

 .ةیالما  میللمال، والق ةیكالنجاح الفر ي، المكانة المركز   ةیالرأسمال میتقدم للفر  الق ةیتتمثل في كون الصناعة الثقاف

 اهتم روا  مدرسة فرانكفورت بدراسة  ور الثقافة في ضمان  يمومة الوضع القائم، وأكد كل من ماركيوز وهبرمارس وقد 
أن وسائل الإعلام في الأنظمة الرأسمالية تقوم بعملية إعا ة إنتاج الهيمنة حيث تم استبدال مفهوم الثقافة الجماهيرية بمفهوم 

تكشف عن آلية إخضاع الجمهور عن طريق السيطرة عليه. إن الثقافة التي تنتجها الصناعات  ةالثقافة الصناعية، لأن هذه الأخير 
 :ق الرضى السلبي وقلة الاهتمام بقلب الأوضاع الاجتماعية وذلك من خلال ما يليالثقافية تؤ ي إلى تحقي

الثقافية: حيت تم تحويل القيم الثقافية إلى سلعة تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتم زرع وتنمية أفكار التحضر  الصناعة
ك ط معايير التمدن المرغوب فيه. إضافة إلى ذلفي أذهان الجماهير وإقناعهم بأن القيم المروج لها من قبل وسائل الإعلام هي فق

منها والحديثة بتنميط القيم الثقافية كاللباس وقصات الشعر وآخر صيحات الموبايل  لتقليديةتقوم وسائل الإعلام الجماهيرية ا
 .من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المستهلكين لاقتناء هذه القيم وتداولها بينهم على حساب ثقافاتهم المحلية

جهة أخرى انغمس الجمهور في عناصر ثقافية غربية من خلال المنتجات الدرامية ومشاهد الأكشن التي تخاطب  من
 شكلية ومتشابهة، والتفر  

ً
عواطف الناس وغرائزهم. وتتميز برامج الوسائط الشعبية والمنتجات الموسيقية بالتنميط فهي أساسا

وفي الحقيقة إن منتجات الصناعة الثقافية يمكن أن تبدو عاطفية، يمكننا إيجا   ،زةالمزيف والفوارق العرضية تظهرها أنها متمي
بعض الرفاهية والمتعة في مشاهدة فيلم حزين، أو الاستماع إلى أغنية مؤثرة، ويمكن أن نذرف بعض الدموع، لكن بعد ذلك تعو  

 .الأمور إلى ما كانت عليه

الصناعة الثقافية بتحقيق الامتثال للقيم والمعايير السائدة بين الأفرا   اخل المجتمع، حيث لا يحوز الخروج  تقوم
عنها، لِأنها تصير تقليدا بينهم. فالمعايير المروج لها من قبل وسائل الإعلام توهم الناس أنها معايير المجتمع ككل، في حين أنها 

 .خدمات ممن يهمهم التروي    ج للقيم المعاصرة وتحقيق المزيد من المداخيل والأرباح الما يةمعايير تخدم فقط أصحاب السلع وال

الصناعة الثقافية برفع النزعة الترفيهية في أوساط الجماهير، أنها ترحل بالبشرية جمعاء إلى عالم مملوء بوسائل  تقوم
تها تافه والمبا  ، وجعلت من هذا المجال صناعة قائمة بذاالتسلية مما يجعلهم ينغمسون أكثر فأكثر في المنتجات ذات الطابع ال

أ ورنو وهوركهايمر فإن الترفيه الذي تقدمه وسائل الإعلام سلاح ذو حدين، فهو من جهة  ر تدعى صناعة الترفيه، وحسب تفسي
م هم لا يهتمون بواقعهيحقق الرب  ح الما ي لأصحاب رؤوس الأموال، ومن جهة أخرى يشغل الأفرا  عن الحركة ضد هذه الحياة، ف

 .الاجتماعي ولا يتحركون نحو قلب الوضع الذي يحيون فيه

الصناعة الثقافية حاجات مزيفة، حيث يتم تثمينها من قبل وسائل الإعلام على أساس أنها يمكن أن تعوض  تخلق
 عريضة يت

ً
ن قيما داول فيها المستهلكو الحاجات الحقيقية، مثل الإكسسوارات الملحقة بالهاتف الخلوي والتي فتحت أسواقا

 .زائفة لا أهمية لها ولا  ور

الصناعة الثقافية إرا ة الفر  في قفص، وصار مقيدا بالتوجهات التي تفرضها عليه وسائل الإشهار والتسويق،  وضعت
سهم ينتقلون يجدون أنفوهذا ما يعتبر خيانة للمبا ئ الأساسية لحرية الفر ، الأفرا  في هذه الحالة يعتقدون أنهم مخيرون لأنهم 

بين معيار ومعيار للقيم المروج لها على أساس مبدأ حرية الاختيار، لكنهم في الحقيقة مسيرون لأنهم يتراوحون بين القيم 
 
ً
المفروضة عليهم من قبل أصحاب رؤوس الأموال ممن يحد ون للمستهلك فقط القيم التي يريدون لها أن تلقى انتشارا وتداولا

 بين 
ً
ذات الشاشات المسطحة، فإذا أرا  أحدهم اقتناء  فزيونقطاعات الجمهور. مثل أجيال الهواتف الخلوية، وأجهزة التلواسعا

 .جهاز تلفاز قديم فإن هذا الأخير غير مطروح في السوق
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 نطبقیالصحافة المكتوبة... إلخ، وكل هذه الأشكال  و،یدیألعاب الف نما،یالس و،یالرا  ونیويمكن القول إن التلفز  وهذا 
 ةیمثل السلع الأخرى، وتعد خاص قها یوتسو  ا یإعا ة إنتاجها صناع مكنیأنها أعمال  ثیمن ح ةیمفهوم الصناعات الثقاف ها یعل

من أشكال ض دخلیالقابل لإعا ة الإنتاج لا  ر یلأن العمل الفني غ ة،یالصناعات الثقاف ائصللإعا ة للإنتاج من أهم خص ةیالقابل
 .ةیالصناعات الثقاف

 
ً
ناعات إ راجها في إطار الص مكنیلا  ركیأو تظاهرة س ةیقیسواء تعلق الأمر بالمسرح أو حفلة موس ةیالعروض الح فمثلا

الفصل  ل إبداعي أصلي من خلالإعا ة الإنتاج التي تقوم بالأساس عل العمل على استنساخ عم ةیقابلة لعمل ر یلِأنها غ ةیالثقاف
سائط التي فهي تخص الو  ة،یللصناعات الثقاف ةیأساس ةیالمحتوى فإعا ة الإنتاج خاص ذا المحتوى والوسائط التي تحمل ه نیب

 (FARCHY ،1999قرص مسجل( ولا تخص العمل الإبداعي في حد ذاته. ) و،یدیف طیشر  لم،ی)نسخة من ف عی    تسمح بالتوز 

 :الصناعات الثقافیةعناصر  -3

 ي: العمل الإبداع-1

یمث  ل العم  ل أو الم  ا ة الت  ي خض  عت  نهلا یمك ن الك لام ع  ن الص ناعات الثقافی ة  ون ه  ذا العنص ر الأساس ي وذل  ك لأ  
تماعي ع  د الوس  ط الثق  افي والاجح  ل حی  اة الف  ر ، وی  ب  د م  ن الاهتم  ام بالإب  داع بش  كل ع  ام ف  ي ك  ل مرا لعملی  ة إع  ا ة الإنت  اج. ل  ذا، لا

 اة الیومی ة أو ف ي الحی فرا  مصدرا للأعمال الإبداعی ة ف ي العم وم وذل ك م ن خ لال النش اط الثق افي والفن ي للأ فرا  الذي یحیا فیه الأ
ن في ی ة، وك ذلك م ن خ لال تك وین وت أطیر الفنانین المشتغلیالإعلامم ن خ لال التربی ة الفنی ة في الم دارس أو ف ي المراك ز الثقافی ة و 

ما ة الخام التي بال فرا  شاء مراكز ومدارس متخصص ة ف ي ذل ك، ویمكن مماثلة الأعمال الإبداعیة التي ینتجها الأنإبالمیدان الثقافي 
 (.FARCHY ،0999) .خرىالأ تعتمد علیها الصناعات 

 :نتاجيلإ العمل التحويلي أو ا-2

 كل شه  ذا العم  ل یس  تدعي ت  دخل الكثی  ر م  ن العناص  ر ف  ي العم  ل الإب  داعي لأن إنتاج ه وإع ا ة إنتاج ه به دف تقدیم ه ف ي 
  ة اللازم  ة، القاعدیجدی د یتطل ب ت وفیر إمكانی ات عدی دة وض  خمة، وی  تم ذل  ك باس  تثمار الأم  وال ف  ي إنش  اء المؤسس  ات والهیاك  ل 

 و ك  ذا مواكب  ة التط  ورات الحاص  لة ف  ي ه  ذا المج  ال م  ن خ  لال اللج  وء لاستخدام التقنیات الحدیثة. 

  قي: العمل التوزیعي والتسوی-3

ث   ل خی   رة مثله   ا مأه م عنص ر ف ي الص ناعات الثقافی ة وذل   ك لأن ه   ذه الأ  هبأنه ذا المس توى الثال ث یمك ن اعتب اره 
یج   ب أن تبح   ث ع   ن المس تهلكین، أي الس  وق التص  ریف منتجاته ا، وی  تم ذل  ك م ن خ  لال الاس  تفا ة م  ن  خرىالأ الص   ناعات 

 .التقنی ات المعاص  رة ف ي التس  ویق كدراس ات الس  وق و ك ذا الاعتم  ا  عل ى الإش  هار والتروی    ج

 الثقافة الجماهیریة والصناعات الثقافیة: سادسا: 

یس تعمل مص طلح الثقاف ة الجماهیری ة للإش ارة إلى مجم وع الأعم ال والم وا  الثقافی  ة المنتج  ة والمص  نوعة ف  ي إط  ار 
ش طة الت ي لثقافی  ة فه  و یش  یر إلى الأن، أم  ا مص  طلح الص  ناعات اأخرىمب  ا ئ الإنت  اج الص  ناعي والت  ي تع  رض وتس  تهلك ك  أي س  لعة 

یمك  ن  أخرى ت ؤ ي إلى إنت اج ه ذه الأعم ال والم وا  الثقافی ة بالأس اس ول یس إلى ه  ذه الأعم  ال والم  وا  ف  ي ح  د ذاته  ا، أي بعب  ارة
 (BOUQUILLION, 2012) .نتاج الصناعات الثقافیة ا هبأنأن نص  ف الثقاف  ة الجماهیریة 
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 كتلة من المنتجات العاطفية
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 الخاتمة: 

ت وشواهد الدراسا من كثير  جزء لا يتجزأ من حياة الناس، وذلك لما أثبتته الإعلاميمكننا القول في نهاية هذا البحث أن 

مع وقد تتوافق هذه المحتويات مع ثقافة المجت ت على قيم وسلوك هؤلاء. هذا التعرض له تأثيراالواقع الاجتماعي، ولا خلاف أن 

 فالتحديات التي تواجه المجتمعات اليوم كبيرة وخطيرة، والرهانات الواجب العمل بها  السائدة وقد تتعارض وتتنافر معها. 
 
إذا

 تحويل الفعل السلبي للإعلام الجديد إلى استثمار  أجلمن تحتاج إلى وعي حضاري وجهد معرفي وثقافي سليم وصحيح، وذلك 

وتنبيهه إلى إ راك  ،صلية ،وإعطائه الصبغة الأخلاقيةيجب العمل على ربطه بثقافته الأ صالح المجتمع وفئة الشباب و  إيجابي في

يد بشكل المستخدمة للإعلام الجد. إن التأثير الثقافي والقيمي على المجتمع وخاصة الفئة خر الفوارق الثقافية والقيمية مع الآ 

ولكن هذا التطور  ،ي كيان المجتمع وخاصة فئة الشبابواسع والمكثف أضحى اليوم واضح من خلال التغير الذي حدث ف

والاتصال بالحكم المنطقي ليس كله مخالف للقيم، بل يحمل الكثير من مفاتيح الخير والتي بإمكان  الإعلامالتكنولوجي لوسائل 

 أصبحيوم ال الإعلاملكون  ،ى صيغة الاستخدام الأمثل والمفيد ت استغلالها في صالحها وتحويله من صيغة العداء إلالمجتمعا

 . حقيقة ضرورية لحياة المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه
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 جينيالوجيا السلطة عند ميشيل فوكو،

 من السلطة الكلاسيكية إلى السلطة البيولوجية الحديثة

 
 2نضال بنعثو  

 
 

 
 الملخص

تمثل إشكالية السلطة وتقنياتها إشكالية أساسية في فلسفة ميشيل فوكو، بحيث أنه عمل على دراسة استراتيجياتها 

الحديثة  دلالاتها، وكيف تم الانتقال من السلطة الكلاسيكية إلى السلطةطبيعتها و وآلياتها المتشعبة، وتحليل التطور الحاصل في 

الوجي كمنهج يسمح بتتبع ممارسات السلطة وآثارها على الأفراد يلك باعتماد النقد الجينذ والحيوي، وبشقيها الانضباطي 

 والمجتمع. 

   

الوجيا، السلطة، الجسد، السكان، الحياة، السلطة الانضباطية، السلطة الحيوية، يميشيل فوكو، الجين :المفتاحيةالكلمات 
 .المعيار، القمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  2 دكتورة وخريجة كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط.
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 تقديم: 

 للواقع بكل تفاصيله وحيثياته التي تشمل مختلف السلوكات 
ً

 وفعلا وتشخيصا
ً

تعتبر الفلسفة عند فوكو ممارسة
ن مجموعة موالممارسات الإنسانية، وكذلك الآليات والمؤسسات على اختلافها وتعددها، وهو الأمر الذي تطلب منه اعتماد 

المناهج العلمية المختلفة أبرزها كان هو المنهج الأركيولوجي والمنهج الجينيالوجي اللذين كان الهدف الأساسي منهما هو تحليل 
 الخطابات وكشف ما تنطوي عليه من دلالات، وما تخفيه من مظاهر وآليات للقمع والهيمنة والسلطة. 

 جينيالوجيا يعتمد تبعا لذلك، يعتبر مفهوم السلطة من أهم ال
ً

مفاهيم التي دأب فوكو على دراستها وتحليلها تحليلا
التشخيص والفحص، إلى جانب اعتماد الاستعراض التشكيلي التصويري الذي يقوم على وصف المشاهد وسردها في إطار قالب 

ات ار السجون والاصلاحيمسرحي، ورسوم تشكيلية يوضح من خلالها أشكال العقاب، ومشاهد التعذيب ورسوم خاصة بفن معم
والمدارس، مما يؤكد أن فلسفة فوكو بخصوص مفهوم السلطة هي فلسفة تنقل لنا صورة توضيحية لاستراتيجيات وآليات 
السلطة، باعتماد تقنيات التحليل الميكروفيزيائي، الذي تتوضح من خلاله أشكال الممارسة الفعلية لهذه السلطة على الفرد 

 والمجتمع بصفة عامة. 

 لذلك فإننا خصنا هذا المقال لمعالجة إشكالية السلطة كإشكالية محورية في فلسفة ميشيل فوكو، فكيف تعمل 
ً

واعتبارا
هذه السلطة؟ وكيف تطورت أشكالها وتقنياتها؟ وبمعنى آخر كيف ساهمت استراتيجيات السلطة المتعددة من مراقبة وعقاب 

 و 
ً

، وبالتالي خلق مجتمع معياري خاضع لأنظمة السلطة المختلفة؟ وقمع في تدجين الإنسان والتحكم فيه جسدا
ً

 فكرا

وبناء عليه تتناول هذه الدراسة مفهوم السلطة، بالتطرق إلى مختلف المستويات التي تتبعها فوكو في تحليله لهذا 
 أخرى من سلطة كلاسيكية تعتمد وتستخدم العقا

ً
ومختلف  ب الجسديالمفهوم، وكيف تطورت دلالاته التي اكتسبت أبعادا

آليات التعذيب، إلى سلطة لينة استبدلت التعذيب العلني بالتأديب والضبط، وصولا إلى سلطة بيولوجية احيائية تستثمر في 
الحياة وتهتم بالنوع البشري وكل وما هو حيوي في الإنسان، أو بمعنى آخر كيف تم الانتقال والتحول من سلطة كلاسيكية تقوم 

قانون وتستخدم استراتيجية العنف والقتل إلى سلطة بيولوجية حديثة تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للحياة على السيادة وال
 والاستثمار في الإنسان ككائن بيولوجي حي؟

تبعا لذلك، فإن أول ما سنتطرق إليه في هذا المقال هو ذلك النقد الذي وجهه فوكو لمختلف النظريات الكلاسيكية 
تلك التي تؤسس السلطة على التعاقد والدستور والقانون والسيادة من جهة، أو تلك التي تؤسسها على أساس والحديثة، سواء 

 النموذج الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار العامل الاقتصادي ونمط الانتاج وتغيراته. 

 . نقد فوكو للنظريات السياسية الكلاسيكية: 1

ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على مبدأ القانون والسيادة،  ارتكزت نظريات السلطة الكلاسيكية التي
والعامل الاقتصادي الذي يؤسس للدولة، وهو ما يخالفه التصور الفوكاوي في السلطة الذي عمل على القطع الجذري مع هذه 

يكية، والذي ه النظريات الليبرالية الكلاسالنظريات التي يمكن تحديدها من خلال نموذجين اثنين، هما النموذج القانوني الذي تبنت
 على مبدأ التعاقد والقانون والسيادة، ثم النموذج الاقتصادي الماركسي الذي يتأسس على ما يسمى بالاقتصاد 

ً
يرتكز أساسا

 السياسي، ويعتبر أن الدولة خاضعة للطبقة البورجوازية التي تحتكر مراكز الاقتصاد ووسائل الانتاج. 

صور الأول، وهو تصور النظريات الليبرالية الكلاسيكية عند كل من ميكيافيلي وهوبز ولوك وروسو...إلخ، هذا بالنسبة للت
التصور يرى أن الدولة تتأسس على تعاقد اجتماعي بين مجموعة من الأفراد الذين يتنازلون عن إرادتهم وحريتهم لفائدة شخص 

حفظ الحياة وضمان السلم والأمان، فيصبح الحاكم في هذه الحالة وبموجب  أو هيئة عليا تتولى أمور الحكم والسيادة، مقابل
(، مما يجعله يتمتع بكامل الحقوق الشرعية والقانونية في Souverainetéالقانون المتواضع عليه هو رمز السلطة والسيادة )

يلزمهم بالطاعة والامتثال، يقول  ممارسة السيطرة والحكم، كما أنه يفرض كسلطة شرعية مبدأ السيادة على رعاياه الذين
(. 17ص )« لقد كان لنظرية القانون دور أساسي منذ العصر الوسيط، يتمثل في تثبيت شرعية السلطة(:»7991/3002فوكو)

إن »وبالتالي، فدور القانون هو خدمة مصلحة السلطة، وإعطاء الشرعية لها، بل كان أيضا وسيلة لفرض الهيمنة والاخضاع، ويقول: 
ظام القانوني والحقل القضائي يشكلان الأرضية الدائمة لعلاقات الهيمنة وتقنيات الاخضاع المتعددة الأشكال. فلا يجب النظر الن

إلى القانون في اعتقادي من جانب تثبيت الشرعية، ولكن من جانب إجراءات الاخضاع التي 
 (.13،ص7991/3002فوكو،«)يقيمها
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التصور القائم على القانون ومعه كل نظريات التعاقد والحق الطبيعي، على أساس وبناء عليه، فإن فوكو يدحض هذا 
أنها تنتج نقيض ما تدعو إليه، لأن السلطة والسيادة المطلقة التي منحت بفعل القانون وتحت شرعيته للأمير أو للحاكم أو السيد 

متيازات وجميع الصلاحيات وكامل الحقوق التي تجعله أو ما سماه هوبز ب " اللوفيتان"، هي بمثابة قوة تمنحه مجموعة من الا 
، لأن "اللوفيتان" 

ً
 وخطرا

ً
كثر الحقوق اجحافا كه لحق الموت والحياة، وهو في نظر فوكو يعتبر من أ يتحكم في حياة رعاياه، كامتلا

ه، وبالتالي كما يقول قد يتمادى ويمارس هذا الحق خارج إطار القانون كلما انتقده أحد رعاياه أو انتفض ضده وضد أحكام
: إنه مشروط بالدفاع عن الملك وببقائه الخاص(:»7911فوكو)

ً
 مطلقا

ً
(، ولذلك p.178«)إن حق الحياة والموت لم يعد امتيازا

 
ً

فإن فوكو ينتقد التصور السياسي لهوبز، ويرى أن هذا الأخير نقل حق الموت والحياة من معناه الطبيعي الأول، حينما كان حقا
 

ً
 عن الحفاظ على حياته ووجوده الخاص، وقام بوضعه في يد الحاكم أو مطلقا

ً
في يد كل فرد، حيث كان كل شخص مسؤولا

"اللوفيتان" الذي أصبح هو من يملك حق التصرف في حياة رعاياه، فهو الذي باستطاعته أن يمنح الحياة أو ينتزعها، مما جعل 
ل للملك من  رَضُ على الرعايا للحفاظ هذا الحق يتحول من حق يُسند ويُخوَّ

ْ
أجل ضمان والحفاظ على حياة رعاياه إلى حق يُف

 على حياة الملك حتى لو كان الثمن حياتهم نفسها. 

يرى فوكو أن هذا التصور يشبه إلى حد كبير النظام الإقطاعي، وذلك بالنظر إلى ما ينتجه ويخلفه من ممارسات لا و  
( 7991/3002ذيب الجسدي والحروب الأهلية والإبادات الجماعية، لذلك يؤكد فوكو )إنسانية، من قبيل الإعدام الوحشي والتع

يجب التخلص من نموذج اللوفيتان، ومن نموذج الانسان الاصطناعي الذي هو في الوقت نفسه آلي مصنوع وأحادي، »على أنه: 
وح. يجب دراسة السلطة خارج نموذج ويجمع كل الأفراد الواقعيين، حيث يشكل المواطنون الجسد وتكون السيادة هي الر 

(. وبالتالي، فالسلطة في نظره لا يمكن 15ص. «)اللوفيتان، خارج الحقل المحدد من طرف السيادة القانونية والمؤسساتية للدولة
 دراستها من موقع السيادة، وإنما يجب النظر إليها من زاوية أخرى وبآليات جديدة هي آليات وتقنيات الهيمنة. 

ور الثاني الذي ينتقده فوكو فهو التصور الماركسي الذي يؤكد، أن السلطة تتركز في يد الدولة بجميع أجهزتها أما للتص
ومؤسساتها، بحكم أن الدولة لها وظيفة اقتصادية تجعلها تتحكم في وسائل الانتاج. وعليه، فإن دور السلطة هنا يقتصر على 

لمادية للطبقات البورجوازية المالكة لزمام الحكم. إذن فالسلطة هنا تجد مبدأ المحافظة على علاقات الانتاج، وعلى المصالح ا
اشتغالها في العامل الاقتصادي، الذي يحدد قاعدة من الشروط المادية التي تتأسس عليها العلاقات الاجتماعية والسياسية بين 

 الأفراد والدولة ككل. 

يلة في يد الدولة، فهو لا ينفي وجود طبقات، ووجود نوع من هذا، ويتفق فوكو مع ماركس في كون السلطة أداة ووس
الصراع الطبقي داخل المجتمع، إلا أنه من جانب آخر يؤكد على أن القول باحتكار الدولة للسلطة هو تصور عاجز عن تحديد 

طة تتجاوز في نظر بها السل النظام الاستراتيجي للسلطة، وآلياتها المتشعبة داخل الجسد الاجتماعي، فعلاقات القوة التي تضطلع
 من الأشكال التي 

ً
 لذلك فالسلطة لا يمكن اختزالها في الدولة؛ لأن الدولة كما يرى فوكو ليست إلا شكلا

ً
فوكو حدود الدولة، ووفقا

ث عنه حتنتهي إليها السلطة، أو بمعنى آخر يمكن القول أن فوكو "لا يريد البحث عن سر السلطة في أعلى ذراها، وإنما يريد الب
(، بمعنى أن السلطة غير قابلة للحصر في 13، ص. 7951في القاعدة وفي مناطق مجهولة لا يظن أحد أن فيها سلطة")هاشم، 

موقع معين، وليست بالضرورة هي ما يوجد في القمة وفي أعلى الهرم، بل هي تمس وتطبع العلاقات الاجتماعية ككل، وتتغلغل 
 ما داخل أجزاء وثنايا المجتمع المدن

ً
ي بمؤسساته وأجهزته وآلياتها التي قد تتفاوت موازين قواها بفعل أنها غير مستقرة، ودائما

 سلطوية مختلفة، إلا أنها دائمة الحضور والتواجد في كل مكان، لكن ما يجب الإشارة إليه حسب فوكو)
ً

( هو 7911تخلق أوضاعا
ا من السيطرة على كل شيء، بل لأنها تتولد في كل لحظة، وفي كل لا يعني أنها تتميز بقوة خارقة تمكنه»أن حضورها المستمر 

نقطة، أو بالأحرى في كل علاقة بين نقطة وأخرى، السلطة حاضرة في كل مكان ليس لأنها تشمل كل شيء، وإنما لأنها تنبثق من  
 (.p.122« )كل مكان

 للسلطة مختلف عن المفهوم وعلى إثر ذلك، فما يمكن استنتاجه من خلال ما سبق هو أن فوكو أنشأ مفه
ً

 جديدا
ً

وما
الذي اعتاد الفكر السياسي الأخذ به، فنقده للنموذج القانوني والاقتصادي دفعه للتخلي عن كون السلطة فعل وممارسة متمركزة 

ائع عند النظرية شفي يد الدولة أو النظام الحاكم عن طريق التعاقد والقانون، أو في يد الطبقة التي تحتكر وسائل الإنتاج، كما هو 
 الماركسية. 

 من الفلسفة اليونانية مع أفلاطون 
ً

وعليه، فإن مقاربته الفلسفية للسلطة جاءت لتسقط نظريات المفكرين السابقين عليه بدءا
 ميكيافيلي وسياسته حول 

ً
ونظريته في الجمهورية، ثم هوبز والشخصية الأسطورية السيادية التي أعطاها للوفيتان، وأيضا

ير"، وماركس بنظريته الاقتصادية وارتباط السلطة بالعامل الاقتصادي ووسائل الانتاج، كل هذه التصورات تمت إعادة "الأم
التفكير فيها ومساءلتها ودحض مسلماتها وبديهياتها من طرف فوكو، ومن خلال ذلك نتساءل، ما هو التصور الجديد الذي يقترحه 

 قانون والسيادة والدولة فما هي محدداتها إذن؟فوكو للسلطة، وإن لم تكن السلطة هي ال
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 السلطة من منظور فوكاوي: 

لا يهتم فوكو بالبحث عن ماهية السلطة وتحديد مصدرها وأصلها، لأنه بالأساس ما كان يشغله آنذاك ليس هو بناء 
ا وممارستها هو إبراز كيفية تحققه نظرية متكاملة ومغلقة حول مفهوم السلطة، وإنما كان الهدف من وراء تحليلها وكشف حقيقتها،

، باعتبارها ليست مجرد نظرية، وإنما هي تجربة فعلية متحققة تنتمي إلى واقعنا المعاش، وبالتالي فما يهم فوكو من خلال 
ً

فعليا
 »كيف تعمل السلطة؟«دراسته لمفهوم السلطة هو الإجابة عن سؤال 

ً
 ، بمعنى البحث والكشف عن آليات هذه السلطة بعيدا
 عن مبدأ القانون والسيادة ومركزية الدولة، وكل المبادئ التي رسختها الفلسفة السياسية الكلاسيكية داخل تاري    خ الفكر الفلسفي. 

 من تقنيات وآليات الهيمنة، فهي لا تنحصر في بنية 
ً

في هذا الإطار يرى فوكو أن السلطة هي ما يجب أن ندرسه انطلاقا
قات استراتيجية متعددة ومختلفة، غير متمركزة في مكان واحد، وإنما هي مبعثرة ومتناثرة ولا في مؤسسة معينة، إنها علا

 
ً

ومتغلغلة في جميع أرجاء المجتمع، فهي نوع من الممارسة عبر شبكات متعددة يكون فيها الأفراد خاضعين وممارسين أيضا
(، وهذا ما يسميه 11-11، ص. 7991/3002فوكو،») فالسلطة تمارس، تتحرك، تنتشر، تتداول، وتشكل نسيجا«للسلطة، وبالتالي

(، الذي يضفي على السلطة سمة التعدد Microphysique du pouvoirفوكو بمجهرية السلطة أو ميكروفيزياء السلطة )
 .نوالانتشار، فهي شبكة من العلاقات الدائمة الممتدة والنشيطة، والتي يصعب الإمساك بها أو تحديدها في مركز أو مكان معي

وعليه، فالسلطة تشتغل وتعمل في أفق واسع وشامل لا ترتبط بالعلاقة القائمة بين المواطنين والدولة أو بين طبقة 
اجتماعية وأخرى، ولا تنحصر كذلك مفعولاتها عند حدود الجسد بسلوكاته وحركاته، بل يتوسع أفقها ليشمل العلاقات الفكرية 

تقترن بالسلطة وتخدمها، والسلطة تنتج المعرفة وتشجعها لأنها تخدم مصالحها وغاياتها،  والمعرفية أيضا، وذلك بحكم أن المعرفة
لا توجد علاقة سلطة بدون وجود حقل ملائم للمعرفة،  (:« 7911وبالتالي  فكل منهما يقتضي وجود الآخر، لأنه كما يقول فوكو)

(. على هذا الأساس يمكن أن نعثر على آثار p.36»)سلطة كما أنه لا توجد معرفة لا تستعمل ولا تقيم في نفس الوقت علاقات 
ومفعولات لهذه السلطة داخل مراكز ومؤسسات قد تكون بعيدة كل البعد عن مجالات الحكم والسياسة، كمراكز البحث العلمي 

يز طيع أن يجوالمؤسسات الجامعية والمدارس، وكمثال على ذلك نجد أن الأستاذ الجامعي هو في حد ذاته سلطة، "لأنه يست
(، والشيء نفسه ينطبق على 29، ص. 7951الطالب أو لا يجيزه، وهو الذي يوافق على أطروحته أو لا يوافق") هاشم صالح، 

مجموعة من المجالات والحقول الأخرى العلمية والاجتماعية والاقتصادية التي تستخدم وتنتج ما يمكن أن نسميه بسلطة 
 المعرفة. 

لذي أصبحت تعنيه السلطة عند فوكو يختلف في مجموعة من الأسس عما عهدناه في تاري    خ يتضح إذن، أن المعنى ا
الفلسفة السياسية، وباختصار يمكن القول إن السلطة ظاهرة تتغلغل في المجتمع وتمس مؤسساته باختلافها وتعددها، فهي 

وتنتشر وتتحرك وفق وحدات مصغرة أو  تتجاوز قواعد القانون والشرعية، وليس لها جوهر ولا مركز محدد، بل هي تمارس
ميكانيزمات ميكروفيزيائية، وفي هذا الصدد، وفي إطار دراسته وتحليله لمفهوم السلطة عند فوكو يقول جيل 

إن علاقات السلطة علاقات يطبعها الانتشار والمحلية، وفي نفس الوقت عدم الاستقرار، إنها لا تصدر (:«7951/7951دولوز)
أو عن بؤرة مستقطبة، تكون بؤرة سيادة، بل تنتقل بين عدة نقط، تذهب من نقطة إلى أخرى، لا يقتصر  عن نقطة مركزية،

تحركها على الانطلاق من نقطة الوصول إلى نقطة ثانية في الفراغ في اتجاه خط مستقيم، بل هي علاقات ترسم انحناءات 
 (.57ص. »)باستمرار مقاومة  والتواءات، وانعطافات وتحويمات مغيرة دوما اتجاهها كما تبدي

علاوة على ذلك، فالسلطة بالإضافة إلى كونها مستمرة ودائمة ومتعددة الأشكال فهي تحمل معها دائما نقيضها وهو 
المقاومة. هذا وأن ارتباط السلطة بالمقاومة وتلازمهما هي فكرة أساسية ومركزية في تصور فوكو عن السلطة، فهو يؤكد أنه لا 

 إلى جنب مع الأولى، وتشتغل بنفس إجراءاتها وآلياتها يقول وجود لسلطة ب
ً

معزل عن المقاومة؛ لأنها هذه الأخيرة تنشأ جنبا
فإن هذه المقاومة لا تتموقع أبدا  -أو بالأحرى من ذلك–حيثما تكون السلطة تكون هناك مقاومة، وإنه مع ذلك (: »7911فوكو)

وبحكم ذلك، فإن أية علاقة إلا وتنطوي على إمكانية للمقاومة، وحينئذ نجدها (، p.125-126«)في مكان خارج بالنسبة للسلطة
ممتدة ومنتشرة ومتشعبة داخل المجتمع المدني، حالها كحال السلطة، كما أنهما تنشآن في وقت واحد ولا تسبق الواحدة منهما 

التنظيم، ونفس التوزي    ع الاستراتيجي،  الأخرى، لذلك نجد المقاومة متعددة بتعدد أشكال السلطة، لها نفس الحركة ونفس
(: 3001بالإضافة إلى أنها تسمح وتخلق إمكانية لتعديل إجراءات وآليات السلطة لتفادي الوقوع في شباكها، فكما يقول فوكو)

 تعديل سيطرتها في شروط محددة وحسب استراتيجية معينة»
ً

عني (، وبالإضافة إلى ذلك فالمقاومة لا ت15ص. «)بإمكاننا دائما
العصيان أو التمرد، فقد توجد بعض المقاومات التي تشكل حالات استثنائية، كالمقاومات العنيفة والوحشية والمتضاربة 
والمنعزلة...إلخ، إلا أنها مقاومات لا توجد إلا في الحقل الاستراتيجي لعلاقات السلطة، وهي لا تشكل مجرد رد فعل مضاد 

 (.Foucault, 1976, p.126-127النسبة لعلاقات السلطة)للسلطة، وإنما تشكل الوجه الآخر ب
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 لما سبق، يمكن القول، إن أهم ما يميز السلطة عند فوكو هو أنها ذات طابع ايجابي، مما يجعلها تكون منتجة 
ً

وتبعا
، لهذا أ وخلاقة في مجتمعها، حيث لم يعد ينظر إليها من منظور السلب والقمع فقط، بل هي ذات طابع استثماري إنتاجي

ً
يضا

يجب التوقف عن وصف آثار السلطة بألفاظ سلبية: أنها تستعبد، تقمع، تكبت، تراقب، تجرد، »( يصرح أنه: 7911فإن فوكو )
 من الحقيقة

ً
(، ومن p.227«)تقنع، تخفي، في الحقيقة إن السلطة تنتج، تنتج واقعا، تنتج مجالات من الموضوعات، وطقوسا

 من القرن 
ً

التاسع عشر ومع تطور العلوم التي تختص بالإنسان وحياته، كالعلوم البيولوجية والعلوم النفسية...إلخ، تمة فإنه وبدءا
 

ً
كثر على كيفية تحسين ظروف عيش الإنسان والحفاظ على حياته، ومنحه نوعا من السعادة التي ستجعله منتجا أصبح التركيز أ

كثر داخل مجتمعه، فأصبح الإنسان في مركز ا  أ
ً

هتمام مجموعة من العلوم النفسية والاجتماعية والسياسية، التي تعمل وفعالا
على مراقبة الفرد وتكوينه وضبطه لأجل أن يخدم المصلحة العليا للدولة، ومن خلال ذلك فقد تجاوزت السلطة ذلك المعنى 

شيل نظور الجديد للسلطة عند ميالتقليدي الذي يربطها دائما بمفهوم القوة والعنف والسيادة، وحل محلها ما بات يعرف بالم
فوكو والذي جاء على شكل نمطين اثنين، هما السلطة الانضباطية والسلطة الحيوية، فهذان نمطان يبدوان وكأنهما متناقضان 

 لعملة واحدة، فكل منهما يكمل الآخر. فالسلطة الانضباطية تركز على
ً

 متكاملا
ً

 ومتعارضان، إلا أنهما في الحقيقة يشكلان وجها
الجسد كآلة فتعمل على ضبطه ومراقبته، وعلى تدجينه وتطويعه بواسطة تقنيات للمراقبة يسميها فوكو بالبانوبتيك أو التشري    ح 
مِم 

ْ
ت

ُ
السياسي للجسد البشري. أما السلطة الحيوية التي ظهرت في أواسط القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر فهي ت

 على هذا الأخير كنوع، بمعنى أنها تعمل على تدبير وظيفة النمط الانضباطي، فهي إ
ً

لى جانب اهتمامها بالجسد كآلة، تركز أيضا
حياة السكان بالاهتمام بالحياة البيولوجية للجسد كالتوالد والتكاثر والوفيات ومستوى الصحة، وهو ما يسميه فوكو ببيولوجيا 

ة خصائصها ومميزاتها وآلياتها واستراتيجياتها؟ وهل هذه السلط سياسية للسكان. فكيف تعمل كل سلطة على حدى؟ وما هي أهم
كبر على الفرد والمجتمع؟  أ

ً
 بشكلها ومفهومها الأخير أقل هيمنة وحدة من سلطة السيادة أم أنها على العكس من ذلك تشكل خطرا

 (:   Le pouvoir disciplinaireالسلطة الانضباطية ) 

والثامن عشر تقنيات جديدة للسلطة تركز بالدرجة الأولى على الفرد كجسد، حيث نشأت ابتداء من القرن السابع عشر 
إنها تعمل على إدارة هذا الجسد وضبطه ومراقبته، وفق مجموعة من الإجراءات والعمليات التي تأخذ بالحسبان عامل الوقت 

لطة ن تقنيات العقلنة والاقتصاد الحصري للستعتبر م»والتوزي    ع المكاني المعقلن للأجساد، والرقابة الدائمة والمستمرة، وهي 
 من الرقابة والتراتبية والتفتيش والتسجيل والتقرير، وذلك بأقل التكاليف الممكنة: كل هذه 

ً
 كاملا

ً
التي كانت تمارس نظاما

«) الثامن عشر نالتكنولوجيا يمكن أن نسميها تكنولوجيا انضباط العمل. لقد تم وضعها في نهاية القرن السابع عشر وخلال القر 
(، وهي في ذلك تختلف بشكل كبير عن السلطة التقليدية أو ما يعرف بسلطة السيادة التي كانت 321، ص. 7991/3002فوكو،

سلطة اقطاعية وتركز اهتمامها على الأرض والممتلكات والثروات، من حيث أن الحاكم يستعبد الأفراد ويسلبهم ثرواتهم 
 جة دائمة إليه وبالتالي يضمن وفاءهم وطاعتهم له. وممتلكاتهم، مما يجعلهم في حا

خلاف هذا فالسلطة الانضباطية لا تهتم بالأرض والثروات، وإنما تهتم بالجسد كقوة انتاجية فعالة تخضع لعاملي الوقت 
نما أصبح السيادة، وإوالعمل، كما أنها سلطة لا ترتبط بالوجود المادي المطلق للحاكم أو السيد، بمعنى لم تعد قائمة على مبدأ 

إنها نمط جديد من السلطة لا يمكن وصفه بعبارات السيادة وهو »الانضباط والضبط والرقابة المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه: 
كبر اكتشافات المجتمع البورجوازي، وإحدى الوسائل الأساسية التي قامت عليها الرأس مالية الصناعية والنمط  في اعتقادي أحد أ

، 7991/3002فوكو،«) اعي المرتبط بها، هذه السلطة غير السيادية والغريبة عن شكل السيادة هي السلطة الانضباطيةالاجتم
 (.10ص. 

وعليه فالسلطة هنا استبدلت القمع بالإنتاج، فأضحى الجسد يمثل قيمة معيارية يمكن تطويعها وترويضها وضبطها 
، وفي هذا الإطار تتدخل المعرفة إلى جانب

ً
السلطة لتحدد مجموعة من القواعد والمعايير، وتفرض التزامات وضوابط يجب  أيضا

أن يخضع لها الفرد كجسد، من خلال إشراكه في مجموعة من المؤسسات التي تتكفل به كالمدارس والمستشفيات والثكنات 
م سلوكهالعسكرية والسجون...إلخ. فهذه المؤسسات تشتغل على هذا الجسد الآلة فتديره وتضبطه وتطو  وِّ

َ
ق

ُ
في حالة  عه، وت

انحرافه وخروجه عن طوع السلطة ]الاجرام، الانحراف، الجنون، المرض النفسي...إلخ[، فهي تهتم به وتقوم بتأهيله من أجل 
، ليس هذا فقط بل إنها تتجاوز ذلك لتفرض 

ً
 أيضا

ً
 ومنتجا

ً
 وطيعا

ً
 سويا

ً
إعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى، فتجعل منه إنسانا

 يخضع له هذا الجسد ويلتزم به، وهذا ما عمل فوكو على توضيحه بإعطاء نموذج الجندي  قا
ً

 واحدا
ً

 آليا
ً

 معياريا
ً

 ونمطا
ً

 موحدا
ً

لبا
 لمهنته، فهو إذن ليس إلا 

ً
 وملائما

ً
 وصارما

ً
كفرد وكجسد خاضع لهذا النسق المعياري، وذلك بكونه يحمل علامات تجعله شجاعا

 الاجتماعي أحد انتاجات السلطة الانض
ً

باطية، ونفس الشيء يسري على الأجساد الأخرى التي تختلف وظيفتها باختلاف موقعها
 ومؤهلاتها الجسدية والعقلية والنفسية. 

( يشتغل على نحو أنه جسد ذكي L’homme-machineتبعا لذلك، يمكن القول إن ما يسميه فوكو بالإنسان الآلة )
ليل وللتطوي    ع، بالإضافة إلى أن هذه الأجساد الآلية لا تعني فقط أنها مجرد أجهزة عضوية وجسد نافع، بمعنى أنه جسد قابل للتح

 تختزل السلطة، أو كما يقول فوكو)
ً

 .(p.168)"(Politique poupées)( هي نماذج ل"دمى سياسية 7911بل هي أيضا
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 الدولة خلال القرن السابع عشر والثامنعلى هذا الأساس، يمكننا أن نفهم الدور الذي أصبح يمثله الجسد في سياسة 
عشر، فقد أصبح موضوع اهتمام السلطة ومرآة تعكس حقيقة هذه الأخيرة، فأنتجت ما يسمى بالتشري    ح السياسي للجسد، وهي 

( 
ً

 واجتماعيا
ً

 واقتصاديا
ً

 (، حيث يتم توظيفLa technologie politique du corpsتكنلوجيا تعمل على استثمار الجسد سياسيا
 استراتيجيا للمراقبة والإشراف يسمى بالبانوبتيك )

ً
( الذي يعمل على تنظيم panoptiqueالسلطة للمعرفة مما خلق لنا نظاما

ومراقبة حياة الفرد مع الأخذ بمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والإنسانية والأخلاقية، والعلمية...إلخ، لأجل تنميط وتطوي    ع 
 م

ً
ع مستجدات الحياة الحديثة، ثم ثانيا لكي تسهل عملية إخضاعه لنظام السلطة القائم. وهكذا فإن هذا الجسد لكي يتلاءم أولا

 
ً

التشري    ح السياسي للجسد يهدف كما يقول فوكو ليس فقط إلى فرض نوع من السلطة والهيمنة على الأجساد، وإنما يهدف أيضا
 لتطلعا

ً
الانضباط »تها التي تعتمد السرعة والفعالية في الإنتاج، وعليه فإن إلى أن تتصرف هذه الأجساد كما تحب السلطة، ووفقا

ينتج أجسادا خاضعة وفاعلة، وأجسادا طيعة، إن الانضباط يزيد في قوة الجسد )بالمعنى الاقتصادي للمنفعة( ويقلص هذه 
 (.Foucault, 1975, p.162«)القوى )بالمعنى السياسي للطاعة( 

ى الذي يأخذه الانضباط في القرن السابع عشر والثامن عشر، ليست له علاقة بما كان هذا ويؤكد فوكو على أن المعن
 في العصور القديمة من حيث هو نوع من العبودة التي تسعى إلى تملك الأجساد، أو إخضاعها بوسائل تقوم على العنف 

ً
سائدا

كثر، عن طريق تلطيف العقوبات أو  والاكراه، بل إن السلطة الانضباطية تعاملت مع ضبط الجسد بوسائل وتقنيات ما  لينة أ
يصطلح عليه بأنسنة العقاب. وفي هذا الإطار عمل فوكو على تتبع تاري    خ هذا المفهوم ودراسته جينالوجيا بالتنقيب عن أرشيف 

وإخضاعه  د الممارسات العقابية سواء داخل السجون أو المستشفيات أو دور الرعاية التي كانت تشكل المصدر الأول لضبط الجس
لمختلف القوانين والتشريعات الجزائية. فالجسد هو المكان الذي تقرأ فيه حقيقة هذه القوانين والممارسات، وقد كانت قراءة 

 تاري    خ الجسد بالنسبة لفوكو أمرا مهما جدا لمعرفة كيف تم التحول والانتقال من التعذيب إلى الانضباط والمراقبة. 

كثر العصور التي كانت تجيز استعمال العنف بكل أشكاله، لقد مثلت فترة العصور الوسط ى أو ما يسمى بمرحلة الاقطاع أ
فتشرعه تحت عدة مبررات دينية وسياسية ..إلخ، فكانت أغلب العقوبات تقوم على التشهير والتعذيب العلني في الساحات 

 من حقوقهالعمومية، بالحرق والاعدام وقطع الرؤوس وبثر الأعضاء، إلى غير ذلك من ا
ً

 أساسيا
ً

ا لعقوبات التي تعتبرها السلطة حقا
 على 

ً
الذي أجازته لها الكنيسة والسيادة التي تملكها. وهذا النوع من العقاب القائم على التعذيب يمثل بالنسبة لها عبرة ودليلا

حقه ية وقوة الوجع الذي يلتطبيق القانون وتحقيق العدالة؛ لذلك فالتعذيب هنا يجب أن يركز، أولا وقبل كل شيء، على كم
بالجسد، فمشهد الوجع هو ما يمثل العبرة للآخرين، وذلك النزع والاحتضار قبل الموت هو ما يركز عليه فن العقاب، وبالتالي 

(،  p.43«)الموت بواسطة التعذيب هو فن امساك الحياة في الألم(: »7911فالتشري    ع هنا موثق بدرجة كبيرة بالألم. يقول فوكو)
يربط نوع الإصابة الجسدية، وكمية ودرجة ومدة الألم، مع خطورة الجريمة ومع »أنه قد تختلف حدته من شخص لآخر لأنه كما 

 وممارسة عشوائية، بل  Foucault, 1975, p.43«)الفرد المذنب ومع قيمة ضحاياه
ً

(، ذلك لأن تقنية التعذيب لم تكن فعلا
ددة تأخذ بالحسبان نوع الجريمة ومقدارها ومدى خطورتها، كما أنها تمارس في كانت عملية منظمة تطبق وفق قواعد وآليات مح

إطار علني فرجوي كأنه مشهد مسرحي مرعب، يجعل الآخرين المتفرجين يأخذون العبرة. ويشكل أيضا الاعتراف والاقرار العلني 
ق، يعتبر بمثابة إقرار علني بعدالة الحكم المطببالجرم أمام الجمهور وأمام الكنيسة أهم مقطع من مقاطع المشهد الفرجوي؛ لأنه 

(، وب  هذا Foucault, 1975, p.59«)هو وظيفة قانونية سياسية، إنه احتفال من أجل إعادة إقرار السيادة»وبالتالي فالتعذيب 
 (.Foucault, 1975, p.60«)فالتعذيب لا يعيد العدالة إلى مكانها، بل يقوي السلطة»المعنى 

صبحت هذه الطقوس الاحتفالية والسياسة التعذيبية تثيران مجموعة من الاحتجاجات، وتقابلان لكن بعد فترة، أ
بالرفض وبالدعوة إلى إلغائها وإعادة النظر في السياسة الجزائية ككل، وهذا ما وقع فعلا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن 

لعقابي والاعتراف العلني بالذنب، وظهر ما يسمى بتلطيف العقوبات أو التاسع عشر، حيث تم إلغاء قانون التعذيب والاحتفال ا
 له عقل وروح قابلان لإعادة 

ً
أنسنة العقاب حيث أن المحكوم عليه أو المجرم يعتبر في إطار السياسة العقابية الجديدة إنسانا

اءات هد الفرجوي للتعذيب، إذ أصبحت إجر الاصلاح والتأهيل، وعليه ثم إلغاء العقاب الجسدي، وأساليب التشهير بالألم والمش
 ومرونة، تراعي الاعتدال والبعد 

ً
كثر لطفا الجزاء والعقاب تتم في سرية وخفاء، وتم استبدال العقاب الجسدي بعقوبات أخرى أ

سب حالإنساني بنهج أسلوب الغرامات: كالغرامات المالية والعزل داخل السجون...إلخ، وبالتالي أصبح القرن التاسع عشر 
(، مما يعني أن نشأة اقتصاد جديد للسلطة العقابية يعمل على تنظيم سلطة p.21«)الرزانة الجزائية»( هو قرن 7911فوكو)

 وفعالية. 
ً

كثر انتظاما  العقاب لتكون أ

وتعتبر ولادة السجن كمؤسسة جديدة للعقاب نقلة نوعية في تاري    خ السياسة الجزائية، حيث أنه يتميز بهندسة معمارية 
اصة، ونظام دقيق يحترم مجموعة من المعايير كأن يعزل السجين عن العالم الخارجي ويوضع في زنزانة انفرادية، ويتم إخضاعه خ

للمراقبة الدائمة والرؤية الشاملة بفضل تطبيق نموذج )البانوبتيك(، وهو عبارة عن بناء هندسي دائري ونصف دائري، مرئي 
ش تسمح للموظف المسؤول من خلال هذه النقطة بالرؤية الشاملة والدائمة لكل السجناء ومكشوف، يتضمن نقطة مركزية للتفتي

 من تسجيل ملاحظات حول السلوك الأخلاقي لهؤلاء السجناء، الشيء الذي يساعد في عملية الإصلاح 
ً

والحراس، وتمكنه أيضا
 والتهذيب الأخلاقي لهم. 
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السجن يجب أن يكون جهازا انضباطيا شاملا »باطية شاملة، فويؤكد فوكو على أن السجن هو مؤسسة عقابية وانض
بأوجه متعددة: يجب أن يتكفل بمختلف حالات الفرد: تقويمه الجسدي، استعداده للعمل، سلوكه اليومي، موقفه الأخلاقي،  

ة كالتحكم في حري  (، إنه يمارس سلطة على السجناء، وله آلياته الداخلية للعقاب والقمع،Foucault, 1975, p.274«)كفاءته
كلونها  السجناء وأسلوب حياتهم، بتنظيم وقت نومهم ويقظتهم ووقت نشاطهم وراحتهم، وأيضا مقدار الوجبات التي يأ

 وعددها...إلخ، إنه جهاز إصلاحي تأديبي وانضباطي. 

 كل ما قام بهويرى  فوكو أن السجن من جانب آخر وكمؤسسة إصلاحية قد فشل في الحد من الجريمة والانحراف، وأن  
 إنه يسترجع بلا انقطاع (: »7991هو انتاج أفراد جانحين مستعدين لإعادة ارتكاب جرائمهم، يقول فوكو)

ً
إن السجن لا يصلح أحدا

 أناسا مهمشين يقع استخدامهم للضغط على أشكال "الشذوذ" و"اللاشرعية" التي يمكن 
ً

 فشيئا
ً

نفس الأشخاص، ويكون شيئا
(، وبالتالي فالشيء الوحيد الذي أنتجته المؤسسات السجنية هو أنها عرت عن الوجه الحقيقي 39ص. «)التسامح في شأنها

 للسلطة، وأظهرت خروقاتها وتجاوزاتها اللاعادلة وسوء استعمالها للقانون. 

ويمكن القول، إن السجن كنظام جديد للعقاب ليس مجرد بناية ومؤسسة إصلاحية، بل هو استراتيجية وتقنية تنبني 
على رؤية اقتصادية وسياسية وأخلاقية، على المستوى الاقتصادي فالسجن يوفر اليد العاملة عن طريق الاستثمار في السجناء 
بتقويم سلوكهم وتطويعهم لخدمة الدولة، ذلك أن الجسد المعاقب أو المحكوم عليه قد أصبح في ملك المجتمع الذي يجب أن 

 على ذلك، اقترح ا
ً

لمصلحون عقوبة الأشغال العامة، التي ساهمت في أن يتحول جسد السجناء إلى آلة انتاجية يستفيد منه. بناءا
 فعالة. 

أما على المستوى السياسي فإن العزل والحرمان من الحرية اللذان يعتبران أساسيان في قانون العقوبة السجنية، يضمنان 
م لتجعل منهم السلطة ذوات طيعة وخاضعة لها، وبذلك حفظ النظام العام والأمن، وكذا تأديب الأفراد وضبطهم ومراقبته

تتفادى مسألة تحولهم إلى قوة ضدها. ومن الناحية الأخلاقية التربوية فالسجن يهتم بتنظيم حياة الأفراد وفق نظام تربوي 
 وفق النموذج والمعيار السلوكي المتفق عليه اجت

ً
 وتربويا

ً
. انضباطي، يخلق منهم أفرادا ملتزمين أخلاقيا

ً
 ماعيا

وعليه، يرى فوكو أنه عن طريق هذه الرؤية الاقتصادية والسياسية والأخلاقية التي تأسس عليها السجن، وإلى جانب 
مجموعة من المؤسسات الأخرى التي تقوم على نفس المنهاج كالمستشفيات والمدارس والمصانع والثكنات العسكرية...إلخ، 

لوجيا السلطة الانضباطية التي تشتغل على الجسد وتسعى إلى ترويضه واحتوائه فالسجن يمثل صورة ملموسة وواضحة لتكنو 
 ما في موقع 

ً
باحتجازه ومراقبته، فتوظف المعرفة لتخلق منه أداة منتجة وفعالة، وفي نفس الوقت عاجزة على أن تكون يوما

 المعارضة، أو أداة من أدوات الثورة الاجتماعية. 

طة ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي، إنها تكنلوجيا سياسية للجسد، يتم تطبيقها إذن فالسلطة الانضباطية هي سل
وممارستها عبر مجموعة من المؤسسات الانضباطية )السجن، الثكنة، المدرسة، المستشفى...إلخ( الشيء الذي يجعلها تتميز 

مل كل شيء، قت، فهي بمثابة شبكة أخطبوطية تشبكونها سلطة منتجة وفعالة، لأنها تنتج ثروة مادية وثروة سلطوية في نفس الو 
 بالعائلة وبالمعمل والثكنة العسكرية، والمصحات العقلية والنفسية...إلخ،)هاشم، 

ً
وتمتد من المدرسة لكي تنتهي بالسجن، مرورا

وك، لالمؤسسات الانضباطية قد أنتجت آلية للمراقبة اشتغلت كميكرفيزياء للس»( ووفقا لذلك نجد أن 711، ص. 7951
 ,Foucault«)فالتقسيمات المقامة والفحوصات التي أقامتها هذه المؤسسات شكلت حول الذات جهاز مرقابة وتسجيل وتقويم

1975, p.204.) 

 إلى مجموعة من المبادئ التي تشكل أدوات لاشتغال المؤسسة 
ً

وعليه فنجاح السلطة الانضباطية يرجع أساسا
الأفراد داخل المكان المخصص حيث يكون كل فرد في موقعه المحدد، مع تجنب التكتل الانضباطية، وهي مبدأ تقسيم وتوزي    ع 

، فالهدف من هذا المبدأ هو ضبط الحضور والغياب مع امكانية تقييم كل فرد 
ً

في مجموعات غير مراقبة لأنها تشكل خطرا قائما
)ومعاقبته وقياس صفاته ومزاياه، وذلك من أجل الانتفاع والتحكم والمعرفة 

ً
 (.Foucault, 1975, p.168أيضا

والسلطة الانضباطية تشتغل كذلك بمبدأ أساسي آخر ومهم هو مبدأ المراقبة، وهو جهاز يعتمد على فعل الرؤية الشاملة 
والدقيقة، عبر نظرات ترانا ولا نراها، موجودة في كل مكان، في المعسكرات، في المستشفيات، وفي المدارس والمصانع، وحتى 

 به في القديم، إذ أن داخل ال
ً

بيوت، وقد تفعلت هذه التقنية بفعل الهندسة المعمارية الجديدة التي تختلف عما كان معمولا
رَى رغم أنها موجودة في كل مكان، في المستشفى حيث الأطباء يراقبون المرضى، داخل المدرسة حيث أن التلاميذ 

ُ
الرقابة هنا لا ت

بُ السجناء من طرف حراس مراقبون من طرف المعلمين، والمعلم
َ

ين مراقبون من طرف مدرائهم، وكذلك في السجن حيث يُرَاق
 السجن...إلخ. 

 بدور التنظيم والترتيب والتقسيم، مما يجعلها تساهم بشكل أو 
ً

هذا وأن هذه الرقابة بالإضافة إلى كونها تراقب فهي تقوم أيضا
و ما يتضح بشكل ملموس داخل المعامل والوحدات الصناعية التي بفعل بآخر في زيادة الإنتاج والرفع من وثيرة الاقتصاد، وه

نظام المراقبة الصارم والاشراف الدائم على العمال ترتفع مردودية ونسبة الإنتاج فيها؛ لأن ذلك يمنع العمال من التراخي والتماطل 
 بالاقتصاد،  بفعل المراقبة»( أن السلطة الانضباطية 7911والغش في العمل، لذلك يقول فوكو)

ً
 مرتبطا

ً
 شاملا

ً
قد أضحت منهجا

 (.p.208«)وبأهداف الجهاز الذي تشتغل فيه السلطة
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 مما سبق، نستنتج أن السلطة الانضباطية هي سلطة تضع تكنولوجيا جديدة تهتم بالتشري    ح السياسي للجسد، 
ً

انطلاقا
ع كل على تقويمه وتوزيعه في المجال، حيث يتموقفهي تحلل هذا الجسد وتفككه وتحوله إلى عناصر فردية مستقلة، وتعمل 

جسد في مكانه الخاص ]جسد المجرم يتموقع في السجن، وجسد المريض في المستشفى، وجسد الجندي في الثكنة، جسد 
نتاج إالتلميذ في المدرسة..[، ثم بعدها تتحكم فيه عبر نظام من المراقبة التراتبية والفحص والتقويم الذي يربط كل فرد بآلية 

ر، وإنما هي ما ينتج الواقع  هَجِّ
ُ

معينة خاصة بالعمل، من هنا يمكن القول باختصار إن السلطة لم تعد تستعبد وتقمع وتخفي وت
السلطة تنتج الواقع قبل أن تقمع، كما تنتج الحقيقة (:»7951/7951الحقيقي، فدور السلطة هنا هو الانتاج. يقول جيل دولوز )

 (.21ص. «)اء أيديولوجيا، قبل أن تجرد أو تموهقبل أن تضفي عليها رد

 (:La biopolitiqueالسلطة الحيوية )

تميزت السلطة الانضباطية بكونها آلية جديدة تشتغل على الجسد وتسعى عبر توظيف مجموعة من التقنيات الدقيقة 
والصارمة إلى تطويعه وترويضه ليكون في خدمة السلطة، ولكن ابتداء من القرن الثامن عشر لم تكتف السلطة بمجرد التحكم 

ارها لحد الهيمنة والتحكم في الحياة، ليصبح موضوع اهتمامها هو الجسد كنوع في الجسد، بل طورت تقنياتها وآلياتها وامتدت آث
ونقصد الجنس البشري بمختلف خاصياته البيولوجية، كمعدل الإعمار والتكاثر والولادات والوفيات والمستوى الصحي، وإلى 

ة للسكان لسلطة بكونها سياسية بيولوجيغير ذلك من الظواهر التي لها علاقة بضبط ومراقبة السكان، وعليه يسمي فوكو هذه ا
(une bio-politique de la population)( Foucault,1976, p.183) . 

 Anatomo-politique du corps)وهكذا فإذا كانت السلطة الانضباطية تعتبر سياسة تشريحية للجسد البشري 
hummain)( Foucault,1976, p.183)ل ترويضه ومراقبته، وزيادة قدراته وإنتاجيته ، حيث تعمل على الجسد كآلة من خلا

، اتجاه تأديب الجسد 
ً

وفعاليته الاقتصادية، فإن السلطة الحيوية هي سياسة حيوية للسكان، بحيث أنها تشتغل في الاتجاهين معا
سد، متجهة نحو إنجازات الج»( سياسة 7911وضبطه، واتجاه تنظيم السكان ومراقبتهم وضبطهم، فهي كما يقول فوكو)

 (.p.183« )ومتطلعة إلى سيرورة الحياة

وعلى هذا الأساس فهي تهتم بالسكان، وجميع ما يتعلق بهم من قضايا كصحة وعمران وإحصاء  وتعليم، وتحاول تدبير 
هذه المجالات فتتخذ مجموعة من الاجراءات كأن تحدد معدل الخصوبة والانجاب، ونسبة الولادات والوفايات، وتحاول فرض 

لوقاية من مجموعة من الأمراض والأوبئة...إلخ، لأن الأمراض والأوبئة )كالطاعون مثلا( كانت تشكل هاجسا كبيرا يهدد خطة ل
سيادة الدولة في العصور القديمة، فانتشارها يؤدي إلى الموت الجماعي، وانهيار الكثافة السكانية، بالإضافة إلى ما يسببه هذا 

لمجتمع، لأن الأمراض تضعف القدرة الانتاجية للفرد، خصوصا عندما يتم تطبيق الاجراءات من أثر على البنية الاقتصادية ل
الصحية والأمنية التي تعمل على العزل الاجتماعي لكل المصابين )في حالة الطاعون الأسود مثلا( وفرض الحجر الصحي على 

 تاج الاقتصادي. الأصحاء تفاديا لانتقال العدوى، الشيء الذي يؤثر سلبا على عجلة الان

وعلى إثر اهتمام السلطة بالمرض وسعيها الحثيث للقضاء على مجموعة من الأوبئة التي تهدد بنيتها الانتاجية 
والاقتصادية وتوازنها الاجتماعي، يرى فوكو أن الأوبئة رغم أنها تؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدولة، إلا أنها تعتبر 

كبر وأوسع في الأفراد وإخضاعهم لتدابير الانضباط الفردي في نفس الوقت أداة فع الة في يد السلطة من أجل التحكم بشكل أ
 لكل الحكام الذين يرغبون في إنشاء مجتمع طيع ومنضبط، يقول 

ً
 سياسيا

ً
والجماعي، لذلك يصف فوكو الطاعون بأنه يمثل حلما

(، ذلك أن المدينة p.232«)اطات فإنهم يحلمون بحالة الطاعونإن الحكام لكي يراقبوا طريقة اشتغال الانضب(:»7911فوكو)
تسيطر عليها التراتبية الكاملة، والمراقبة والنظرة والكتابة (: »7911الموبوءة والمصابة بالطاعون هي كما يصفها فوكو)

شكل  ة المحكومة ب]التسجيل[، وتكون خاضعة لسلطة واسعة تشمل بشكل كبير كل الأجساد الفردية، إنها طوباوية المدين
 لهيمنة السلطة وتوسعها عبر مجموعة p.232«)كامل

ً
 خصبا

ً
(. يمكن القول إذن بأن الأوبئة والأمراض بشكل عام تشكل مجالا

كثر المجالات التي تشتغل فيها السلطة إلى جانب المعرفة.   أ
ً

 من التقنيات، كالضبط والعزل والحجر والمراقبة، وتمثل أيضا

مر بالنسبة للسلطة الحيوية لا يتعلق بفرض السيادة على الفرد عن طريق عقد أو ميثاق قانوني كما  تبعا لذلك؛ فإن الأ 
 يتعلق الأمر بالتركيز على الجسد الفردي بترويضه وضبطه كقوة عمل كما  

َ
كان عليه الحال عند أصحاب النظرية القانونية، كما لَ

 به في نظرية السلطة الانضباطية، وإنما 
ً

الحال هنا يتجسد في اهتمام السلطة ابتداء من النصف الثاني من القرن  كان معمولا
 كمشكلة بيولوجية وسلطوية )فوكو،

ً
(، يقول 325، ص. 7991/3002الثامن عشر بعنصر السكان كمشكلة سياسية وعلمية، وأيضا

 (: »7991/3002فوكو)
ً

 ، بل باعتبارهم يشكلونإن التكنلوجيا الجديدة تتجه إلى تعدد الناس ولكن ليس بوصفهم أجسادا
مجموعة كلية، تتأثر بعمليات جماعية تخص حياتهم، كعمليات الولادة والوفاة والانتاج والمرض...إلخ، إذن بعد قيام سلطة أولى 

د، ولكن الجس-على الأجساد التي وضعت على شكل تفريد قامت سلطة ثانية ولكن على شكل جماعي، وموجه ليس إلى الانسان
 (.321-321ص. «)النوع-إلى الانسان

  



79 

 

إذن فالسلطة الحيوية هي تكنلوجيا جديدة للسلطة تتعلق بمجموعة من العمليات والإجراءات التي ترفع من مستوى 
، لذلك فهي توسع  3الحياة، بإطالة الأعمار والقضاء على الأوبئة والأمراض بصفة عامة، أو ما يسميه فوكو بالأمراض المستوطنة

يشمل كافة نواحي حياة الإنسان بالتحكم في نسبة الولادات، الصحة العامة، الشيخوخة، السكن، من نطاق المراقبة ل
يمية النوع، وضمانها بآليات تنظ-الحياة والعمليات البيولوجية المختلفة للإنسان»الهجرة...إلخ، فهي تأخذ بعين الاعتبار

(Régularisationوليس بآليات انضباطية ،) (»،عن 329-325.، ص7991/3002فوكو 
ً

(، إنها تبحث عن أمن الجماعة بعيدا
 تلك المخاطر الداخلية التي تهددها. 

وعليه، فإذا كانت سلطة السيادة تقوم على الموت، فإن السلطة الحيوية هي على العكس من ذلك سلطة لإحياء الإنسان، 
(، فالموت أصبح Foucault,(1976), p.193«)وتإرادة الحياة عوض التهديد بالم»وإعادة الاعتبار للحياة كقيمة عليا، إنها 

خارج نطاق السلطة؛ لأنها لم تعد تتعامل مع رعايا لتخضعهم بفعل القانون، وتمارس عليهم حق الإماتة، بل هي أضحت تتعامل 
إن كانت و مع كائنات حية، تكون الحياة نفسها هي المنفذ للتأثير عليهم، ولكن من جانب آخر يرى فوكو أن "السلطة الحيوية 

سلطة حفاظ على الحياة مقابل موتها فإنها لم تتخل قط عن حقها في ممارسة القتل، لا باعتباره حقا للملك، كما في النموذج 
(. و يصف فوكو الدولة الحديثة 301(، ص. 3075القانوني للسيادة، بل بذريعة الحفاظ على طهارة النوع ونقاوة العرق")التاور،)

؛ لأن فيها تجلت أهم أسس السلطة الحيوية التي "نقلت الفعل السياسي من الاهتمام بالإنسان باعتباره بكونها دولة للعنصرية
 ضمن جماعة لها حاجات ورغبات 

ً
 وعنصرا

ً
جسدا يجب إخضاعه وقولبته وإعادة انتاجه، إلى الاهتمام بالإنسان باعتباره نوعا

(، مما أدى إلى الرفع من حدة النزوع 301(، ص. 3075جيهها")التاور، )ودوافع حيوية يجب تدبيرها ومراقبتها بالتحكم فيها وتو 
العرقي والميز العنصري، من خلال التمييز بين الأجناس البشرية والمفاضلة بينها باعتماد عدة معايير كاللون والأصل الجغرافي 

 ق راقية، وبذلك تمت إبادة مجموعة من الأعراقوالانتماء الديني واللغة...إلخ، فهي صنفت الأعراق إلى صنفين، أعراق دونية وأعرا
 بدعوى أنها خسيسة ودونية، في حين تم الإعلاء من قيمة الأعراق الأخرى. 

تبعا ذلك، يؤكد فوكو أن الدولة عندما تعمل بنمط السياسة الحيوية وتستخدم العنصرية فإنها تصبح دولة قاتلة، لكن 
تم باسم الحفاظ على الوجود القانوني للسيادة، بل هو لأجل الحفاظ على الوجود حق القتل الذي تمارسه الدولة الحديثة لا ي

البيولوجي لشعب ما أو جماعة ما، فالمسألة لم تعد هي مسألة صراع الأعراق القائم على الاختلاف وتقسيم المجتمع إلى عرقين، 
وية هدفها م العرقي وتوحيد العرق، فهذه السلطة الحيبل إن الأمر أصبح يتعلق بطهارة العرق ونقاوته، بمعنى القضاء على التقسي

هنا هو توحيد المجتمع بيولوجيا، بالقضاء على الأعراق الدونية والاحتفاظ بالعرق الأرقى والأفضل، وعليه يقول 
ليست الدولة وسيلة عرق ضد عرق ولكنها كانت وستكون حامية الاستقامة والتفوق وطهارة (: »7991/3002فوكو)
 (.95ص. «)العرق

( كما سماه فوكو هو الذي ولد خطاب العنصرية الذي يعتبر الحد Anti-historiqueفهذا التحول إذن المضاد للتاري    خ )
الفاصل بين ما يجب أن يحيا وما يجب أن يموت، والذي تغيرت على إثره الآليات والتقنيات التي تحافظ بها الدولة على سيادتها، 

(، Techniques Médico-Normalisatricesبالقانون والتشري    ع لكن بتقنيات طبية معيارية ) فلم تعد سيادة الدولة مضمونة
وكو، ف«)انتقال من القانون إلى المعيار ومن التشري    ع إلى البيولوجيا، ومن تعدد الأعراق إلى العرق الواحد»بمعنى هنالك 

 تي تضبط وتصحح وتقيم وتوزع الأفراد، كل في ميدانه(، وبالتالي فقد أضحى المعيار هو الآلية الجديدة ال99،ص. 7991/3002
 لقيمته ومنفعته، فيتم بذلك استبعاد مجموعة من الذوات التي قد تشكل خطرا على نقاوة العرق والوحدة البيولوجية التي 

ً
تبعا

تمارس  ن أمام سلطةتضمن سيادة السلطة الحيوية، كالمنحرفين والشواذ والمجانين والمرضى النفسانيين...إلخ، فنحن هنا إذ
فالأهمية الحيوية للعنصرية في ممارسة السلطة: أنها الشرط »حقها السيادي في القتل من خلال خطاب العنصرية، وحينئذ 

الذي بواسطته نستطيع ممارسة حق القتل. إذا كانت السلطة المعيارية تريد أن تمارس الحق السيادي القديم في القتل، فيجب 
(. والعنصرية التي تستعملها السلطة الحيوية هنا كما يقول فوكو بعيدة كل 311، ص. 7991/3002فوكو، «)ةأن تمر عبر العنصري

البعد عن تلك العنصرية التقليدية التي تحتقر فيها الأعراق بعضها البعض، وبعيدة أيضا عن العنصرية الإيديولوجية التي تتحارب 
رية هنا في المجتمع المعياري حيث توجد السلطة الحيوية مرتبطة بما هو فيها الدول والطبقات من أجل أن تعيش. إن العنص

كاذيب السلطة. إنها ترتبط »بيولوجي، بمعنى أن  وهذا أمر يجعلنا –ما يشكل خصوصيتها لا يرتبط بالعقليات والإيديولوجيات وأ
ة بعمل مل والممارسة. إذن العنصرية مرتبطبالآلية التي تسمح للسلطة الحيوية بالع -نبتعد عن حرب الأعراق ومعقولية التاري    خ

)فوكو، «الدولة التي تكون مجبرة على استخدام العرق، والقضاء على الأعراق وتطهيرها، من أجل أن تمارس سلطتها بسيادة
 (.315، ص. 7991/3002

  

                                                           
ة وارتفاع دائمة لضعف القوة وانخفاظ وقت العمل، وتدني الطاقهي تلك الأمراض التي لا يسهل اقتلاعها ومعالجتها، إنها لا تشكل أوبئة ولكنها تتسبب في الموت بوثيرة معينة، إنها عوامل 3 

 [321في التكلفة الاقتصادية" .]فوكو ميشيل، يجب الدفاع عن المجتمع، نفس المرجع السابق، ص. 
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جاوزت ، فهي توهكذا، فالسلطة الحيوية ليست مجرد سلطة ضامنة للحياة بل هي سلطة يمكن أن تقتل الحياة ذاتها 
سيادة الإنسان وامتدت بشكل رهيب ومخيف فصنعت القنبلة الذرية وكائنات شاذة وفيروسات قاتلة للعالم يصعب مراقبتها 
والتحكم فيها. من هنا يمكن القول إذن، أن الحياة أضحت تشكل رهانا سياسيا في تكنلوجيا السلطة الجديدة، من حيث أنها تدير 

أساليب مختلفة ومتعددة من الانضباط، كالمعيار والمراقبة والتوزي    ع والفحص والتراتب...إلخ، وبالتالي حياة السكان بأن توظف 
فهذه التكنلوجيا الجديدة هي سلطة انضباطية وحيوية في نفس الوقت بفعل أن السلطة الحيوية لا تلغي السلطة الانضباطية 

 تنفي الأولى تكنلوجيا لا »لوقت استمرار لها، فهي كما يقول فوكو: ولا تقصيها، بل هي إعادة تصحيح لهذه السلطة وفي نفس ا
 (.321، ص. 7991/3002فوكو،«)ولكن تعلبها وتدمجها وتعدلها جزئيا

 خلاصة: 

بع من خلالها فوكو 
َ

ت
َ

نخلص من خلال ما سبق إلى أن دراسة وتحليل فوكو لمفهوم السلطة هي دراسة جينالوجية ت
 من العصور الوسطى حيث كانت السلطة سلطة تعذيب المستويات المختلفة والأشكال 

ً
المتعددة التي اتخذتها السلطة، بدءا

 بالعصر الكلاسيكي الذي سادت فيه السلطة الانضباطية التي تمارس على الجسد، 
ً

وعنف وقمع وتشهير علني بالعقوبات، ثم مرورا
لتشهير بالعقوبات وسط الساحات العمومية، ثم وتتخذ شكل التأديب والضبط والعزل داخل السجون والمستشفيات، عوض ا

 العصر الحديث الذي عرف ظهور السلطة الحيوية التي تهتم بالحياة وبتنظيم السكان ومراقبتهم. 

وعليه، فإن ما يمكن استنتاجه هو أن السلطة عند فوكو هي مفهوم غير قار وغير ثابت وليست له ماهية محددة، لأن 
ة، ولا تدخل في بنية موحدة، كما أنها ليست قوة متركزة في يد شخص أو آخر، وإنما هي استراتيجية السلطة لا تمثل مؤسسة معين

مركبة ومتغيرة من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر، وعليه فالسلطة هي ما يصعب الإمساك به، فهي ليس لها موقع وفي نفس 
 الوقت غير قابلة لأن يتم حصرها في مكان بعينه. 

نجد أن فوكو حاول أن يتجاوز بديهيات الدراسات السياسية الكلاسيكية، فابتعد عن تلك ومن حيث هي كذلك، 
التعريفات التقليدية التي تبحث عن ماهية السلطة وأصلها، أهو السيادة والقانون، أم الاقتصاد والطبقة أم الدولة 

ا ة، وعلاقات الهيمنة والإخضاع التي تمارسهوالمؤسسة...إلخ، فما يؤرق تفكيره حقيقة هو البحث عن آثار وآليات هذه السلط
على الذات الإنسانية، وبالتالي فهو يحلل السلطة انطلاقا من مفاهيم معينة هي: الممارسة والتكتيك والاستراتيجية وعلاقات 

 الهيمنة والاخضاع والميكروفيزياء والمقاومة...إلخ. 

 عند 
ً

فوكو، إذ أنها ليست هي ما يتجلى ويمارس فقط بشكل  باختصار يمكن القول، إن السلطة اكتسبت معنى جديدا
صري    ح وقانوني داخل المؤسسات في إطار الدولة، بل هي تمتد وتتجاوز قواعد القانون، لتمارس وتشتغل بشكل خفي تقتحم 
فيه كل أرجاء ومجالات المجتمع، فتبسط آلياتها بشكل ناعم وهادئ وايجابي على كل بنيات المجتمع من صحة وأسرة 

ومدرسة،...إلخ. وبالتالي، فهي ما يتحرك وفق وحدات ميكروفيزيائية مصغرة ومبعثرة ومنتشرة على الجسد الاجتماعي ككل، فهي  
تنتقل بين عدة نقط، تذهب من نقطة إلى أخرى، لا يقتصر تحركها على الانطلاق من نقطة (: »7951/7951كما يقول دولوز)

تجاه خط مستقيم، بل هي علاقات ترسم انحناءات والتواءات وانعطافات وتحويمات للوصول إلى نقطة ثانية في الفراغ في ا
(، وهذا الانتقال والتحول في تقنيات وآليات السلطة، مما هو إداري إلى 57ص. «)مغيرة دوما اتجاهها، كما تبدي باستمرار مقاومة

في مرحلته المتأخرة، مقاربة وضعها تحت مسمى ما هو اجتماعي، هو ما أسس لبناء مقاربة جديدة لمفهوم السلطة عند فوكو 
واسع وشامل هو فن تدبير الحكم أو الحكمانية الذي يتم فيه التفاعل بين الممارسة السياسية والممارسة الاجتماعية والأخلاقية 

 وفق آليات وتقنيات للسلطة تهدف إلى حكم وقيادة الذوات بشكل مستمر ودائم. 
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Abstract : 

Most countries in the world are moving towards the introduction of e-learning to meet the 
educational and training needs and address many of the imbalances that educational institutions aware 
afflicting the importance of communication and information technology and its role in the link 
between the product informational cognitive and users of this product in a manner, and it has become 
easier for the contemporary generations to deal with the technology of during the proliferation of 
Internet cafes and sell CDs and licenses for it, and the price of licenses to run devices compared to 
traditional devices and media. Television broadcasting space also play an important role in spreading 
awareness among learners making it easier for developing countries speed access to e-learning and 
the provision of learning materials for the children of students in this modern media world, which, if 
not accelerate this trend has been gradually losing real relevance which Generations will lead to the 
success of channels and media rivals to acquire their minds and their hearts, which will deliver them 
out of the national education institutions, so it should look for new ways to communicate science to 
applicants flexible means, and inexpensive, and are continuing modernization depending on changes 
that occur between now and then, e-Learning meets all of these requirements in the event of the 
availability of its infrastructure to be able to students and teachers deal with the means and take 
advantage of the content for the continuous support to upgrade their expertise and skills of educational 
learning, bypassing most of the shortcomings experienced by existing educational system. 
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 الفصول التزامنية لطلبة المرحلة الجامعية الإيجابيات السلبيات

 
 3اولفت عصام تومان

 4 مسلم مجيد مظلوم محمد 

 

 
 الملخص

نحو الأخذ بأسلوب الفصول التزامنية لتلبية الحاجات التعليمية والتدريبيـة ومعالجة  أخذت معظم دول العالم تتجه

 أهميـة تكنولوجيـا الاتـصالات والمعلومات ودورها في الربط 
ً
الكثير من الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية مدركة

وجيا صبح من اليسير على الأجيال المعاصرة التعامل مع هذه التكنولبين المنتج المعلوماتي المعرفي والمستخدمين لهذا المنتج، وأ

 بالأجهزة والوسائط 
ً
من خلال مقاهي الإنترنت وانتشار بيع الأقراص المدمجة ورخص ثمنها، ورخص ثمن أجهزة تشغيلها قياسا

 في نشر الوعي بين أوساط الم
ً
 مهما

ً
لدان النامية تعلمين مما يسهل على البالتقليدية. كما لعب البث التليفزيـوني الفضائي دورا

( وهي إن 45: 1002سرعة الدخول إلى عالم التعلم الإلكتروني وتقديم مواد التعلم لأبنائها الطلبة بهذه الوسائط العصرية،)بكر،

 صلتها الحقيقية بأجيالها مما سيؤدي إلى نجاح القنوات والوسـائط ال
ً
نافـسة لهـا ملم تـسرع بهـذا التوجه فقد تفقد تدريجيا

للاستحواذ على عقولهم وقلوبــهم الأمر الذي سيلقي بهم خارج مؤسسات التعليم الوطنية، لذلك ينبغي البحث عن سبل جديدة 

 للتغيرات التي تطرأ بين 54: 1002لتوصيل العلم لطالبيه بوسائل مرنة )بوعزة،
ً
(، وغير مكلفة، وقابلة للتحديث المستمر تبعا

علم الإلكتروني يلبي كل هذه المتطلبات في حال توافر بنيتها الأساسية ليكـون فـي مقدور الطلبة والأساتذة الحين والآخر ، فالت

التعامل مع وسائله والاستفادة من محتواه للحصول على دعم مـستمر للارتقـاء بخبراتهم ومهاراتهم التعليمية التعلمية متجاوزين 

 ( 25: 1005تعليمي القائم. )حمدي،معظم النواقص التي يعاني منها النظام ال

  .رونيالتعلم الإلكت، النظام التعليمي، المؤسسات التعليمية، المرحلة الجامعية، الفصول التزامنية :المفتاحيةالكلمات 
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  :مشكلة البحث

 والاإن توفير فرص التعليم والتعلم بواسطة الفصول التزامنية بكلفة تتناسب مع الأوضاع المعيشية 
ً
عـد أمـرا قتصادية يع
، ويرى الباحثان أن الجامعات العراقية بحاجة إلى توفير برامج تدريبية وتعليمية مـستمرة لإكـساب الأساتذة والطلبة 

ً
ضروريا

  المهارات والخبارت التعليمية التعلمية في ضوء المفهوم الحديث للتعليم المستمر ولمواكبة التطورات الجارية

عالم اليوم، وإن البديل الأنسب يتمثل في إدخال نظم تعليمية تعلمية تلبـي حاجـات الأساتذة والمتعلمين  والمتسارعة في
 عن القيود الزمنية والمكانية كما هو الحال 

ً
على حد سواء وتقدم لهم ما يحتاجون من المعلومات في الأوقات التي تناسبهم بعيدا

ة ل للمشكلات التي تعانيهـا مؤسساتنا التعليمية نتيجة لقلة الموارد المالية المتاحفي النظم التعليمية التقليدية وذلك بهدف ح
ونقص الخبرات التعليمية التعلمية، وهنـاك ضـرورة لتوسيع فرص التدريب والتعليم ليشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة والمدرسين 

 وال
ً
 وخارجيا

ً
متاحة عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وعبر الشبكة بغرض الاستفادة من البرامج التعليمية المعدة محليا

  .العنكبوتية العالمية بغرض رفع مستوى التحصيل العلمي ومواكبة العصر الذي نعيشه

  :من ذلك يتضح أن مشكلة البحث تتمثل في

طويرها ، أساليب تإفتقار الطلبة والمدرسين للخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الوسائط الإلكترونية الحديثة و 
وضرورة إكسابهم هذه المهارات ليتمكنوا من إعداد البرامج التعليمية وتحميلها على وسائط  تقنية حديثة واستخدامها للأغراض 

  :التعليمية التعلمية، وتتحدد تساؤلات البحث في

  ما سبل تطوير التعليم الإلكتروني ؟

  ما الإمكانات التي يتيحها التعلم الإلكتروني؟

  ما دور التعلم الإلكتروني في تحسين المستوى التعليمي؟

  ما متطلبات البنية التحتية اللازمة للتعلم الإلكتروني؟

  ما الطرق المتبعة في إعداد المقررات التعليمية/التدريبية؟

  ما التقنيات والوسائط المستخدمة في التعلم الإلكتروني؟

     ما التجارب التي يمكن الإفادة منها؟

  :أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الفصول التزامنية في الجامعات العراقية  و الإمكانيات التي يتيحها فيمـا يتعلـق 
بـالتعليم النظامي وتدريب الأساتذة ومدى فاعليته والطرق المستخدمة فـي توصـيل الخبـرات والمعـارف للفئـات المستهدفة، كما 

ستعراض تجارب بعض دول العالم والأدبيات المتعلقة فـي مجـال الـتعلم الإلكتروني بغرض التعرف على مدى سيتم من خلاله ا
 وتحسين مستوى أداء الأساتذة والمتعلمين الذين تلقوا مثل 

ً
دمت وآثارها في تحسين مستوى التعلـيم عامـة

ع
فاعلية البرامج التي ق

 لتحد
ً
يـد النماذج التي يتناسب تطبيقها الناحية الفنية والإدارية والكلفة المادية، كإعداد هذا النوع من التعليم والتدريب سـعيا

  .المقررات والبرامج الدراسية، وكيفية تحديثها، وكيفية تعامل الطلبة معها، والتقنيات المستخدمة في تقديم تلك البرامج

  :أهمية البحث

يتناوله، فما من شك في أن المدرسـة والجامعة فـي الوقت يستمد البحث الحالي أهميته من أهمية الموضوع الذي 
الحاضر تواجه تحديات كبيرة من قبل وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة ومـن الوسـائل الحديثـة كالإنترنت والألعاب الكمبيوترية 

أن الطلبة  يم تلك البرامج مما يعنيالتي تقدم برامجها العلمية والمعلوماتية بأساليب جذابة ناهيك عن المرونة في توقيت تقد
 لاستخدام هذه التقنيات في 

ً
بشكل عام وبعض المدرسين من ذوي الميول الإيجابيـة نحـو التقنيات الحديثة سيصبحون أكثر ميلا

 مـن قـراءة الكتب أو الوسائط الورقية الأخرى، وتكمن أهمية البحث من كونه سيضع أمام ص
ً
اع نالحصول على المعلومات بدلا

 
ً
 ممكنا

ً
القرار والمشتغلين في حقل التدريس صورة واضحة لأبعاد مفهوم التعلم الإلكتروني وتطبيقاته وتطويره باعتباره خيارا

   .لتحسين مستوى مخرجات المنظومة التعليمية

  :معطيات البحث

  .ر الإلكترونيلمعلوماتي والنشإن التعلم الإلكتروني أصبح ضرورة تعليمية تعلمية في عصر يتميز بالانفجار المعرفي ا

إن إلمام الطلاب والمدرسين بمهارات استخدام الوسائط التعليمية التعلمية المختلفة أمـر يجعلهـم أكثـر قـدرة على 
          .الاستفادة من مصادر التعلم المتاحة عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائط الإلكترونية
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  :المقـدمـة

دول العالم تتجه نحو الأخذ بأسلوب التعلم الإلكتروني لتلبية الحاجات التعليمية والتدريبيـة ومعالجة أخذت معظم 
 أهميـة تكنولوجيـا الاتـصالات والمعلومات ودورها في الربط 

ً
الكثير من الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية مدركة

ا لهذا المنتج، وأصبح من اليسير على الأجيال المعاصرة التعامل مع هذه التكنولوجي بين المنتج المعلوماتي المعرفي والمستخدمين
(، ورخص ثمن أجهزة تشغيلها  33: 1004من خلال مقاهي الإنترنت وانتشار بيع الأقراص المدمجة ورخص ثمنها)الدسوقى،

 
ً
 بالأجهزة والوسائط التقليدية. كما لعب البث التليفزيوني الفضائي دورا

ً
 في نشر الوعي بين أوساط المتع قياسا

ً
لمين مما مهما

يسهل على البلدان النامية سرعة الدخول إلى عالم التعلم الإلكتروني وتقديم مواد التعلم لأبنائها الطلبة بهذه الوسائط العصرية، 
 صلتها الحقيقية بأجيالها مما سيؤدي إلى نجاح 

ً
ط المنافـسة القنوات والوسـائوهي إن لم تـسرع بهـذا التوجه فقد تفقد تدريجيا

( لذلك ينبغي  55: 1004لهـا للاستحواذ على عقولهم وقلوبــهم الأمر الذي سيلقي بهم خارج مؤسسات التعليم الوطنية،)الموسى،
 للتغيرات التي تطرأ بي

ً
 نالبحث عن سبل جديدة لتوصيل العلم لطالبيه بوسائل مرنة ،وغير مكلفة، وقابلة للتحديث المستمر تبعا

(، فالتعلم الإلكتروني يلبي كل هذه المتطلبات في حال توافر بنيتها الأساسية ليكـون فـي  145: 1002الحين والآخر )محمد،
مقدور الطلبة والمدرسين التعامل مع وسائله والاستفادة من محتواه للحصول على دعم مـستمر للارتقـاء بخبراتهم ومهاراتهم 

  .معظم النواقص التي يعاني منها النظام التعليمي القائمالتعليمية التعلمية متجاوزين 

  :مشكلة البحث

، ويرى 
ً
 ضروريا

ً
عـد أمـرا إن توفير فرص التعليم والتعلم المستمر بكلفة تتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية يع

الخبرات كـساب الأساتذة والطلبة المهارات و الباحثان أن الجامعات العراقية بحاجة إلى توفير برامج تدريبية وتعليمية مـستمرة لإ
التعليمية التعلمية في ضوء المفهوم الحديث للتعليم المستمر ولمواكبة التطورات الجارية والمتسارعة في عالم اليوم، وإن البديل 

اجون من ما يحت الأنسب يتمثل في إدخال نظم تعليمية تعلمية تلبـي حاجـات الأساتذة والمتعلمين على حد سواء وتقدم لهم
 عن القيود الزمنية والمكانية كما هو الحال في النظم التعليمية التقليدية 

ً
المعلومات في الأوقات التي تناسبهم بعيدا

(، وذلك بهدف حل للمشكلات التي تعانيهـا مؤسساتنا التعليمية نتيجة لقلة الموارد المالية المتاحة ونقص  25: 1002)المالكي،
مية التعلمية، وهنـاك ضـرورة لتوسيع فرص التدريب والتعليم ليشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة والمدرسين بغرض الخبرات التعلي

 والمتاحة عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وعبر الشبكة العنكبوتية 
ً
 وخارجيا

ً
الاستفادة من البرامج التعليمية المعدة محليا
   .(58: 1000مي ومواكبة العصر الذي نعيشه)مالك،العالمية بغرض رفع مستوى التحصيل العل

  :أهداف البحث

 عن الإمكانيات التي يتيحها التعلم 
ً
يهدف هذا البحث إلى التعرف على معوقات تطوير التعليم الإلكتروني فضلا

خبـرات والمعـارف ـيل الالإلكتروني فيمـا يتعلـق بـالتعليم النظامي وتدريب الأساتذة ومدى فاعليته والطرق المستخدمة فـي توص
للفئـات المستهدفة، كما سيتم من خلاله استعراض تجارب بعض دول العالم والأدبيات المتعلقة فـي مجـال الـتعلم الإلكتروني 
بغرض التعرف على مدى فاعلية البرامج التي قدمت وآثارها في تحسين مستوى التعلـيم عامـة وتحسين مستوى أداء الأساتذة 

 لتحديـد النماذج التي يتناسب تطبيقها في الواقع العراقي من والمتعلمي
ً
ن الذين تلقوا مثل هذا النوع من التعليم والتدريب سـعيا

الناحية الفنية والإدارية والكلفة المادية، كإعداد المقررات والبرامج الدراسية، وكيفية تحديثها، وكيفية تعامل الطلبة معها، 
   .ديم تلك البرامجوالتقنيات المستخدمة في تق

  :أهمية البحث

يستمد البحث الحالي أهميته من أهمية الموضوع الذي يتناوله، فما من شك في أن المدرسـة والجامعة فـي الوقت 
الحاضر تواجه تحديات كبيرة من قبل وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة ومـن الوسـائل الحديثـة كالإنترنت والألعاب الكمبيوترية 

لتي تقدم برامجها العلمية والمعلوماتية بأساليب جذابة ناهيك عن المرونة في توقيت تقديم تلك البرامج مما يعني أن الطلبة ا
 لإستخدام هذه التقنيات في 

ً
بشكل عام وبعض المدرسين من ذوي الميول الإيجابيـة نحـو التقنيات الحديثة سيصبحون أكثر ميلا

 
ً
مـن قـراءة الكتب أو الوسائط الورقية الأخرى، وتكمن أهمية البحث من كونه سيضع أمام صناع الحصول على المعلومات بدلا

 لتحسين 
ً
 ممكنا

ً
القرار والمشتغلين في حقل التدريس صورة واضحة لأبعاد مفهوم التعلم الإلكتروني وتطبيقاته باعتباره خيارا

   .مستوى مخرجات المنظومة التعليمية

  :منهج البحث

 على وصف المجال موضوع البحث ومقارنته بالحالة القائمة للوصول إلى استخدم ا
ً
لباحثان المنهج الوصفي معتمدا

 من وصف المجال ومناقشته النتائج النهائية للبحث
ً
  .الهدف أو الأهداف المرجوة بطريقة علمية مستخلصا

  :حدود البحث

وى لكتروني ومدى الاستفادة منه فـي الارتقـاء بمـستيقتصر البحث على استقصاء إمكانيات معوقات تطوير التعلم الإ
  .التحصيل لدى الطلبة في الجامعات عامة والارتقاء بمستوى أداء الأساتذة خاصة
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  .كما يقتصر على التعرف على متطلبات إدخال التعلم الإلكتروني في المنظومة التعليمية

  الفصل الثاني

  :نشأة التعلم الإلكتروني وتطوره

ابة على السؤال المتعلق بالإمكانات التي يتيحها التعلم الإلكتروني فإن البحث قد تطرق للعديد من المحطات التي وللإج
مر بها التعلم الإلكتروني منذ نشأته حيث أدى نجاح فكرة التعليم المبرمج الذي وضع أسـسه )سكنر(  في منتصف القرن العشرين 

 الحقائب التعليمية والبرامج التعليمية الكمبيوترية  إلى ظهور العديد من البرامج التعليمية
ً
المعدة بأسلوب التعلم الذاتي مثـلا

( كما أدى إلى بروز أنماط تعليمية تعلمية لم تكن متاحة بالصورة التي هي عليها في الوقت الحاضر مثل 214،  ٢٩٩١)السـالم ،
ر تراضي الخ، كما أن التطور في مجال الاتصال والمعلومات أدى هو الآخالتعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني والتعلـيم والتعلم الاف

إلى تسهيل إمكانية إعداد المواد الدراسية بطريقة يسهل معها تخزينها بوسائط إلكترونية مثل الكمبيوتر والأقراص المدمجة، ونقل 
   .(١٠م: ١٠٠٩تلك المواد عن طريق شبكات الاتصال )سلام وزملاؤه ،

   ي: لم الإلكترونمفهوم التع

ينظر إلى التعلم الإلكتروني على أنه نوع من التعلم يعتمد فيه الطالب على استخدام الوسائط الإلكترونية في الاتصال 
واستقبال المعلومات، واكتساب المهارات وفي التواصل مع الأساتذة والمؤسـسة التعليميـة، ويعرف التعلم الإلكتروني على أنه 

 بشكل جيد ، وميسرة لأي فرد، وفي أي مكان، "طريقة إبداعية 
ً
لتقديم بيئة تفاعلية، متمركزة حول المتعلمين، ومـصممة مسبقا

وأي وقت، باستعمال خـصائص ومـصادر الإنترنـت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع التصميم التعليمي المناسب لبيئة التعلم 
  .(21: 1004المفتوحـة، والمرنـة، والموزعـة، )الخان ،

 :مبرارت الكشف عن معوقات تطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية

ركز البحث في الإجابة على السؤال المتعلق بالمبررات التي تستدعي الكشف عن الفصول التزامنية في الجامعات 
لمتزايد اهرين لمواجهـة متطلبات التدفق االعراقية السلبيات والإيجابيات في الوقت الحاضر، فهناك حاجة إلى أساتذة مـؤهلين ومـ

من الطلبة الملتحقين بالتعليم في مستوياته المختلفة، كما تحتاج إلى تطوير وتحديث خبرات الأساتذة العاملين في الميدان 
برات خبصورة دورية لمجاراة التطورات التي تحدث فـي المجـال التربـوي والتعليمي وتتطلب متابعة مستمرة لتحديث تلك ال

 ( 11: 1000ومسايرة تلك التطورات.)كمال،

وفيما لو أخذنا في الاعتبار حجم الاعتمادات المالية المتاحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن مضاعفة حجم 
 فإن الأمر يتطلب البحث عن طرق أخرى لمعالجة المشكلات والنواقص التي تعانيها 

ً
لجامعات االموازنات المرصودة ليس ممكنا

في معظم مناطق البلاد مما يبرر إدخال التعلم الإلكتروني لحل تلك المشكلات وهو مـا تنبهت له وأخذت به الكثير من دول 
العالم. فأمامنا تحديات كثيرة تتعلق بإعداد الأستاذ ومواصـلة تطـوره المهني بعد التخرج، فهناك حاجة إلى استخدام الموارد المالية 

مختلفة وتوسيع فرص الحصول على التدريب المستمر بكلفة ممكنة والاستفادة من التقنيات  المتاحة بطرق
  .(58: 1005التعليميـة)الفاضل،

وتتمثـل أهمية الكشف عن معوقات تطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات كما تشير العديد مـن المراجع ومنـها )إسـلام 
   :، أنه سيؤدي إلىم(١٠٠٩(  و)سلام وزملاؤه ،٣٣٢: ١٠٠٢،

 للتعليم الجامعي
ً
  .تمكين الطلبة والأساتذة من الحصول على الخبرات المختلفة بوسائل غير تقليدية ممـا يـشكل دعمـا

  . تمكين الطلبة وأساتذتهم من الاطلاع على الخبرات، والمعارف، والمعلومات من مصادر تعليمية غنيـة محلية وخارجية

 بأول تسهيل وتسريــــع التواصل
ً
  .بين المؤسسات التعليمية ومدرسيها، وطلابهـا للاطـلاع علـى كـل المستجدات أولا

  .إتاحة الفرصة لمن يجدون صعوبات في التعليم الصفي للتحصيل الجيد بوسائل تلبي حاجاتهم وقـدراتهم وسرعتهم في التعلم

  .بمساعدة مصـادر التعلم ومـصادر المعلومات المختلفةجعل الطلاب والمدرسين أكثر قـدرة على التعلم الذاتي مدى الحياة 

 للمنافـسة التـي يتطلبها سوق العمل
ً
   .خلق حافز قوي لدى كل من الطلبة والمدرسين على تطوير مهاراتهم الاتصالية سـعيا

  :دور التعلم الإلكتروني في تحسين المستوى التعليمي

الإلكتروني في تحسين المستوى التعليمي فقد أجريت العديد من الدراسات على وللإجابة على السؤال المتعلق بدور التعلم 
من جامعة  Schutte G Jeraldالمستوى العالمي أجمعت على نجاحه،إذ أثبتت الدراسات التي أجراها البروفيسور جي ارلدشوتي

مقارنة بأقارنهم الذين اعتمدوا % ١٠لكتروني بنسبة ولاية كاليفورنيا تفوق أداء الطلبة الذين اعتمدوا في تعلمهم على مواد التعلم الإ
في تعلمهم على المواد التقليدية وذلـك عندما قام بتقسيم الطلبة إلى مجموعتين إحداهما درست بنظام الفـصول الافتراضـية 

   .(٣٣٣: ١٠٠٢والأخـرى بالفـصول التقليدية مع توحيد النصوص والمحاضرات والامتحانات )بسيوني 
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لم الإلكتروني يتميز بالمحاكاة الفعلية للتعلم الحقيقي من خلال تمكين الطالب من الحصول على قدر أكبر من فالتع
 بما يتناسب مع المحتوى ومع الخبرات المتوقع توافرهـا لدى الفئات المستهدفة من 

ً
التحكم بالمادة التعليمية المصممة أساسا
نية التطور الـدائم وتحـسن فـي الأداء والنتائج كلما ازدادت الممارسة بالإضافة إلى أن الطلبة ،كما يتميز التعلم الإلكتروني بإمكا

الكثير من المناهج تكون مستقاة من جامعـات ومؤسـسات تعليمية ذات خبرة وتجربة رائدة في مجال التعلم الإلكتروني، وقد 
تهم قد ية واستيعابهم للمحتوى الدراسي ،وعلاقاتهم بأساتذأثبتت كثير مـن الدراسـات أن مـستوى تحصيل الطلبة، وميولهم العلم

 يحث الطالـب علـى 
ً
 صبورا

ً
تحسنت بشكل كبير نتيجة لاستخدامهم تقنيات الاتصال الحديثة في التعلم. إذ يعتبر الكمبيوتر معلما
ق، وينمي لديه الطموح وحب الاستطلاع دون أن يعرضه لمواقف غير مرغوب فيها ك

ا
يم الصفي مـا هـو الحال في التعلالتفكير الخلّ

    (48: 1008عندما لا يستطيع الطالب القيام بما هو مطلوب منه في الوقت المحدد أو عنـدما لايستطيع مجاراة أقرانه )القباطي،

  :معايير الفصول التزامنية

المبادرة  ي كان من أبرزها ظهرت خلال العقدين الأخيرين عدد من المؤسسات التي تعنى بوضع معايير التعلم الإلكترون
 Distributed اختـصارا للكلمـات ADL عن طريق وزارة الدفاع الأمريكية ، وقد عرفت تلك المبـادرة بـ ٢٩٩٢التي أطلقت في عام 

AdvancedLearning  التي تعني التعلم المتقدم المنتشر أو الموزع، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص الحـصول على تعليم
من خلال إيجاد مواد تدريبية وتعليمية جيدة يمكن توافرها والحصول عليها بسهولة من قبـل المتعلم الفرد لتلبية حاجاته  جيد 

وتتيح له الوصول إليها في الوقت والمكان الذي يختاره ،وقد أدت هذه المبادرة إلى اتفاق بين مستخدمي ومنتجي البرامج أدى 
يـه وتطـويره مؤسـسات المعـايير  إلى ظهور نموذج عام يعرف بنموذج

ا
 تـشارك فـي تبن

ً
المحتوى المشترك الذي أصـبح نموذجـا

 .القياسـية

  :الدارسات السابقة

ارجَع الباحثان  و اطلعا على الكثير من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت موضوع التعلم الإلكتروني مـن جميع 
اسات والبحوث العربية تركز على مدى فاعلية الوسائط والتقنيات الإلكترونية في تعليم جوانبه، وتبين للباحث أن أكثر الدر 

مختلف الموضوعات الدراسية بينما أغلب الدراسات الأجنبية تتناول موضوع التـصميم التعليمي باعتباره العنصر الأهم في عملية 
ياق البحث مـن كثير من تلك الدراسات سيتم التنويه عليها في سالتعليم والتعلم عبر المستحدثات التقنية، وقد استفاد الباحثان 

  :، وفي مايلي عدد من الدراسات التي تناولت مجال الدراسة الحالية

( :هدفت الدراسة إلى نشر الوعي بثقافة التعلم الإلكتروني من جوانبـه المختلفة وأهميته ١٠٠٩دارسة سلام وزملائه )
ت تحديد وتحليل مفهوم التعلم الإلكتروني من حيـث النشأة والتطور في مصر، والبحث في في مجتمع المعرفة، كما استهدف

مكوناته المختلفة، كما استهدفت الدراسة واقع التعلم الإلكتروني في مصر مستهدفة وضع تصور لآليات الإفادة من تجارب بعض 
راسة المنهج الوصفي وأسفرت عن عدد من النتـائج الدول في تطوير التعليم فـي مـصر ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الد

أهمهـا أن تطوير التعليم في مصر ينطلق من الأهمية البالغة للتعليم وأثره المتعاظم في تنميـة الإنـسان وبنـاء شخصيته المتكاملة، 
 عالموأن تقدم الدول النامية مرهون بوجود نظام تعليمي يعتمد على التكنولوجيـا، وأن التعلم الإلكت

ً
، وأنه روني يمثل اتجاها

ً
يا

 في دور المعلم ليصبح 
ً
 واضحا

ً
 بـين مكوناتها المختلفة، ويحقق كذلك تغيرا

ً
يحقق نقلة نوعية في منظومة التعليم، ويحقق تفاعلا

 لعمليـة التعلـيم والتعلم، وانتهت الدراسة بوضع تصور لآليات تطوير التعلم الإلكتروني في المدر 
ً
 ومـشرفا

ً
  .ة المصريسمديرا

( :استهدفت الدراسة الوصول إلى قائمة بالمعـايير التـصميمية لبـرامج الـتعلم الإلكتروني، والكشف ١٠٠٣دراسة )طه ،
عن فعالية برنامج التعلم الإلكتروني في تنمية المهارات اللغوية، وتقديم مشروع مقترح لتوظيف التعلم الإلكتروني في تنمية تلك 

 
ً
في مجال تكنولوجيـا المعلومـات، ولتحقيق أهداف البحث صممت الباحثتان برنامج قائم على تكنولوجيا  المهارات وتحديدا

التعلم الإلكتروني لتنمية المهـارات اللغوية للأغراض الخاصة وأعدت قائمتين بتلك المهارات، كما قامت بإعداد قائمة بالمعايير 
لكتروني، وتضمنت الدراسة إعداد مقيا  اختبار قبلـي وبعـدي للمجموعة التصميمية الواجب توافرها في برنامج التعلم الإ

التجريبية الواحدة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها فعالية البرنـامج فـي تنمية المهارات المشار إليها، ونتج عن 
 برامج التعلم الإلكتروني بالإضافة إلى برنامجالدراسة عدد من المخرجات تمثلت في قوائم المهارات اللغوية ومعايير تصميم 

 .لتنمية المهارات اللغوية قائم على التعلم الإلكتروني

   الفصل الثالث

  :خاتمة البحث وتوصياته

 بفـضل ظهـور العديد من المستحدثات 
ً
 مستمرا

ً
يتضح من خلال ما ورد في سياق البحث أن التعلم الإلكتروني يشهد تطورا

ليا الاتصال والمعلومات مما أدى إلى انتشاره بشكل واسع في جميـع بلدان العالم سواء من خلال المواقع التقنية في مجا
الإلكترونية على شبكة الإنترنت أو من خلال وسائط المعلومـات التـي تسمح بخزن كميات كبيرة من المعلومات في مساحات 

  .قبل المستخدم في الأماكن والأوقات التي يريدها دون عناءصغيرة يسهل التعامل معها والتنقل بها واستعراضـها من 
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  :التوصيات

 
ا
: العمل على أن تتولى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي كل فيما تختص به إنشاء مختبرات الكمبيوتر والوسائط المتعددة أول

  .التعليمية التابعة لهاوالتجهيزات المتعلقة بإعداد المواد التعليمية في جميع المرافـق 

: العمل على إعداد وتأهيل القوى البشرية اللازمة للقيام بتحويل المواد التعليمية إلى مواد إلكترونية يسهل نقلها وخزنها ثانيا

كينها مواستعراضها من قبل المستفيدين من الطلبة والأساتذة وذلك من خـلال دعـم أقـسام تكنولوجيا التعليم في كليات التربية لت
  .من تطوير المحتوى الذي تقدمه في مجال تكنولوجيـا التعلـيم والمعلومات

 لمتطلبات المادة والمرحلة التعليمية للقيـام بإعداد المواد التعليمية  :ثالثا
ً
العمل على تشكيل فرق عمل من المتخصصين وفقا

 
ً
 .إلكترونيا

 .متشابه تعليميـة التي تقدم برامجالمواد التعليمية بين المؤسسات ال العمل على تشجيع إقامة علاقات مشاركة في إنتاج :رابعا
السعي لإقامة علاقات تعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والبلـدان الـشقيقة والـصديقة للاستفادة من خبراتها في  خامسا: 

 هذا المجال. 
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